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وإصــلاحٍ مَـدَى الأزمانْ ولــــو قُـــمْـــنـا بــتـــرْمـــيــــمٍ 

وَفْــقَ الجَــهْـدِ والإمْـكـانْ سَـتَـبْــلَــى هــذهِ الأشــياءُ 

وحُـسْـنِ ربـيـعِـها الفَتّانْ وتــبْـــقـــى فـــي نـضَــارتِـها 

حــقــيـــقـةُ ذلكَ الإيـمـانْ وفــــي راقــي حـضــارتِـها 

ويبقى الإيمان

وباء الطلاق!34
د. ناصر أحمد سنه أ.د. عاطف يرولماز

هل يصاب النبات بالسرطان؟ 5 الدنيا وما فيها من منظور 2
المسلم-1/ فتح الله كولن
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فــي مفتتــح هــذا العــدد من "حــراء" يطلعنا الأســتاذ 
"فتــح الله كولــن" علــى "الدنيــا ومــا فيهــا مــن منظــور 
المســلم"، ومــا تحملــه فــي طياتهــا مــن أســرار وخبايا، 
فيشــير إليها إشــارات مفصحة عميقة، ثــم يترك للقارئ 
الكريــم فرصــة التعرف على المزيد منهــا، حيث يقول: 
"الدنيــا فــي نظــر المســلم ســفينة أو طائــرة متوجهة إلى 
الأبديــة وذاهبــة بالإنســانية إلــى الســعادة الســرمدية، أو 
مكتبــة ثريــة ذاخــرة بملاييــنِ بــل بمليــارات الكتــب، أو 
معرض خلاَّب يبهر العيون ويســحر الناظرين، ولســان 

فصيح يدعونا جميعًا إليه تعالى".
أمــا "عاطف يرولماز"، فيحاول من خلال الأبحاث 
العلمية التي بنى عليها مقاله، الإجابة عن سؤال متعلق 
بعالــم النبــات، وهــو "هل يصــاب النبات بالســرطان؟"، 
ليوضح أن النبات يُصاب بالســرطان أيضًا، لكن الورم 
الســرطاني لا يمثــل تهديــدًا قاتــلًا للنبــات، لأن خلايــاه 
غير متنقلة ولا تحتوي على أعضاء حيوية ومعقدة مثل 

البشر والحيوانات.
ومقــال "بــركات محمــد مــراد" "المثقــف ومســؤوليته 
التنويريــة"، يتحــدث فيــه عــن دور المثقــف علــى مــدار 
الحضارات الإنسانية في اختياره الإرادي لتحمّل مسؤولية 
التغيير والتنوير وإعادة تشــكيل المجتمع، مشــيرًا إلى أن 
المثقــف الحقيقــي هو من يعي تناقضــات واقعه، ويكثف 
بكلماتــه الواقــع أمام المتلقي فيفجّــر هذه التناقضات من 

داخلها للوصول إلى الجديد فكريًّا وحضاريًّا.

نبع الروح

كيــف نفكــر؟ مــا الــذي يجعــل منــا كائنــات موهوبة 
عقــلًا، قــادرة علــى التذكــر وفهــم كنــه العالــم المحيــط 
بنــا، وحجــم الانفعــالات؟ هــل هنــاك صلة بيــن الدماغ 
والغذاء؟ وغيرها من الأســئلة تجدون إجابتها في مقال 

"هدى الميموني" التي عنونته بـ"الغذاء يبني الذكاء".
وإذا كانت الأرض هي البيئة الأعظم للبشرية، فإنها 
-إذن- فــي أمــس الحاجــة إلــى مَــن يرثهــا، ثم يشــكّلها 
ــا قائمًا على الخير والتعايش والتســامح  تشــكيلًا جماليًّ
والجمــال.. ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال الإنســان 
الــذي عقــد صلحًا مع نفســه أولًا، وأقنعهــا بأن راحتها 
بالتسامح والعفو. وذلك ما تناوله "مصطفى أمخشون" 

في مقاله المعنون بـ"التسامح وأثره على النفس".
أمــا "ناصــر أحمــد ســنه" و"ســليمان أحمــد شــيخ 
سليمان" فيتحفانا ببعض لفتاتهما الدقيقة واستقراءاتهما 
العميقة حول الزواج؛ باختيار شريك الحياة المناسب، 

والطلاق؛ بسوء هذا الاختيار.
ثم يأتي مقال "محمد السقا عيد" الموسوم بـ"تجربة 
المــوت الوشــيك" ليشــير إلــى الحــدود الغامضــة بيــن 
الحيــاة والمــوت التــي لــم يكشــف العلــم بعــدُ عــن كل 
خباياهــا، وذلــك مــن خــلال دراســات وأبحــاث علمية 

أجريت حول الموضوع.
وفــي الختــام نســأل الله تعالــى أن يجعل هــذا العدد 
بمقالاتــه، زادًا للفكــر ونبعًا للروح والوجدان. والله من 

وراء القصد. 
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إن الدنيا سفينة سياحية رائعة لبني الإنسان، يسْبحون على 
متنهــا فــي هــذا الفضــاء اللانهائي فــي تناغم ووئــام، وهي 
أيضًــا عُــشٌّ دافــئ للغايــة، مــن خلالهــا أحسســنا بالوجــود 
فْنا إلى خالقنا.. كمــا أنها بما عليها من الكماليات  وظَهَرْنــا إليــه، وفيهــا تَعَرَّ
ي فيه شتى الأصوات ويزهو بمختلف  الحية وغير الحية، بمثابة مشهَر تُدوِّ
الألوان، وهي مكتبة عملاقة زاخرة بـــملايينِ بل بمليارات الكتب المؤلَّفة 
بمختلــف اللغــات، وهي أدفأُ مــن غُرَف أمهاتنا التي تعبــق بالحنان، وأكثرُ 
أمانًــا مــن المهــد الــذي تُهَدْهِدُه الأم مــع صوتها الرخيم الرنَّــان، وهي من 
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الدنيــا في نظــر المســلم ســفينة أو طائــرة 
متوجهة إلى الأبدية وذاهبة بالإنســانية إلى 
الســعادة السرمديــة، أو مكتبــة ثريــة ذاخرة 
بملاييِن بل بمليارات الكتــب، أو معرض خلاَّب 
يبهر العيون ويســحر الناظرين، ولســان فصيح 

يدعونا جميعًا إليه تعالى.

كل جوانبهــا انعــكاسٌ لرياض الجنة المغمــورة بالأنوار، 
ــزٌ ومنفتحُ الآفــاقِ على العوالــم الماورائية  ومَرصــد مُجهَّ

لمن يستطيعون المراقبة والإبصار.
ومن جانب آخر فالدنيا عالمٌ نموذج يحتوي في ذاته 
علــى جوهر ســائرِ الكائنات وعُصارتهــا ومعناها ومادتها 
وماهيتهــا، وهــي أكثــر صحائف الكــون والأحــداث ثراءً 
هٌ فســيحٌ واســعٌ  وإحاطــةً بالمعــارف والعلــوم، وهي متنزَّ
أُعِــدَّ باهتمامٍ بالــغٍ ليتنزه فيه الإنس والجان، وهي بمثابة 
قاعةِ تمرينٍ واســتعدادٍ للعوالم الماورائية، ففي أحضانها 
ينمو الخير والشر ويتطوران، وفي سهولها وجبالها تُزْرَع 
الحســنات والســيئات، ثم تُرسَــل كل هذه المتنجات إلى 

أسواق العالم الأخروي.
فهــي مــن هــذه الناحيــة مزرعــةٌ ومَصْنَــع، وهــي في 
الوقــت نفســه مَتْجرٌ كامــل مفتوحٌ على أســواق الآخرة؛ 
فهنــا يُــزرَع ما يُزرَع، وهنا يُحرث، وهنــا يتم إعدادُ الزاد 
لطريــق الآخــرة، وهنا يتــم تجهيز حليِّ الجنــةِ النورانية، 
وفــي مَعامــل هــذا العالــم يتــم تصنيــع المُنْتَجــات التــي 
ســتُعْرض للأنظــار فــي العالــم الآخــر -نفــدي بأرواحنا 
أولئــك الذيــن نجحــوا فــي تقديــم هــذا النــوع مــن الزاد 
م للمؤمنيــن فــي قصــور الســعادة  تُقَــدَّ الأخــروي- ثــم 

باعتبارها منحة باقية سرمدية.
إن الدنيــا بمثابــة غابــة مَطِيــرة تَهُــبُّ فيهــا التجليــاتُ 
الإلهية بلا انقطاع، وتنهمر عليها زخات الرحمة واحدةً 
تلــو الأخــرى.. وهــي بمثابــة شاشــة ســينمائية تَلُوح من 
خلالهــا فــي آفاقنا موجــاتُ الضياء والجمــال، وتَعكِس 
فــي إطــار محدود جميعَ ما فــي العالم الآخر من الُأبَّهة 
والروعــة، فنشــاهد جميــعَ أضــواء العالــم الآخــر حُزَمًا 
حُزَمًا، ونشاهد من خلال فَصْلَي الشتاء والربيع ظاهرةَ 
المــوت والانبعــاث بعد الموت ومــا وراء ذلك، وكيف 
أن الله يحيــي الأرض ربيعًــا بعــد موتهــا شــتاءً، وعلــى 
ــا كيــف أن الله يتوفــى  المســتوى الفــردي يُلاحِــظ كلٌّ منَّ
الأنفُــسَ كلَّ ليلــة، ويحْييهــا فــي النهــار، ويتكــرر ذلــك 

رُنا دائمًا بعالم الآخرة. فيُذَكِّ
الحَسَــن،  بجانــب  القبيــحُ  يكــون  قــد  الدنيــا  ففــي 
والشــرُّ بيــن الخيــر، والظلمــاتُ مِــن وراء النــور، والضار 

مــع المفيــد.. إلا أن الذيــن ينظــرون من منظــور الجمال 
ويــدورون فــي فلــك الفكــر الجميــل، يــرون أن مــا يَسُــرُّ 
القلــوبَ ويُبهــج العيونَ من هذه الأمــور، لهو الأكثر قوة 
وثباتًــا وجاذبية وإثــارة للإعجاب، وبالمقابل فإن ما يبدو 
منها غير محبوب ويثير فينا الغثيانَ، فهو من حيث نتائجه 

وجوانبه الأخرى جميلٌ ومنطوٍ على الخير.
والحقيقةُ أن الأمور من هذا القبيل منابعُ لطيفة دافئة 
ونســمات للخير رقيقة، وهــي ذات مغزى ولكنها مؤقتة، 
وهــي متدفقــة بالبركــة ولكــن وارداتهــا تصبُّ فــي العالم 
الأخــروي، وهــي تهمــس فــي مشــاعرنا الإنســانية أمــورًا 
ي  بنغمات متنوعة، وتَشُــدُّ عزائمَنا وتَشْــحَذُ هممنا، وتقوِّ
إراداتنــا بمفاجــآت لــم تكــن فــي حســباننا، فهــذه الأمــور 
تُشْــبِه ذراتِ الماء تكون غليظة حارقة إذا كانت وحدها، 
ويتحول إلى إكســير يبث الحياة في النفوس إذا خضعت 

لعملية التركيب من خلال الصبر والتسليم والرضا لله.
فهــذه الدنيــا التي نحــس عليها بوجودنــا ونعيش فيها 
صغيــرةٌ مقارنــةً بالكائنــات وبالنســبة لطموحاتنــا الكبيرة، 
لكنهــا بمثابــة القلــب لــكل شــيء، وهــي بالمقارنــة مــع 
المجــرات الســماوية ذرة صغيــرة ولكــن قيمتهــا تعــادل 
عوالــم كبيــرة، وإذا قارنَّاهــا بالهيئة العامة للكون الســابح 
في بحر الأثير فهي بحجم قطرة، ولكنها جرم ذو محتوى 
يعادل السماوات؛ فهي التي استضافت الإنسانَ الذي هو 
مــرآةٌ شــفافةٌ جامعــةٌ لجميع الأســماء الإلهيــة والصفات 
ت واجــب الضيافــة علــى أحســن وجــهٍ،  الســبحانية، فــأدَّ
وجعلت من نفسها قاعدة كمنصة الصواريخ ينطلق منها 

الإنسان إلى العالم الآخر.
روا  فــإذا اســتطاع أصحــاب القلــوب المؤمنــة أن يقــدِّ
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موقــع هــذا العالم ويقيِّموا مكانتَه مع موقفهم ومكانتهم 
لــدى ربهــم، فــإن بإمكانهــم أن يســتبدلوا هــذه القطــرة 
الصغيرة بمحيطات لا متناهيةٍ تَسَعُ الكائناتِ جميعًا، وأنْ 
يمتلكــوا شموسًــا في مقابل هــذا العالَم الصغير الذي هو 
لوا أعمارهم  بمثابة ذرة صغيرة بالنسبة للسماوات، ويحوِّ
القصيــرة التي قضوهــا في الدنيا في فترة زمنية ضيقة إلى 
بــذرة وخلاصــة للعوالــم الأبديــة، ولكــن هذا كلــه منوط 
باســتغلالهم كلَّ الجواهر المُودَعة في ماهيتهم الإنســانية 
اســتغلالًا حكيمًــا مــن دون أن يهــدروا ذرة واحــدة منها.
أجل، إن هذه الدنيا فانية، والذين يَنزلون فيها ضيوفًا 
ســيغادرونها إذا وافاهــم الأجــل واحــدًا تلــو الآخــر دون 
أن ينظــروا خلفهــم، وســيخلف الراحلين وافــدون جُدُد، 
كخــان علــى طريق مســافرين مــا إن يغادرهــا بعضهم إلا 
وتَفيض بآخرين، فالنازلون يأتون وكأنهم جنودٌ يحملون 
معهــم أوراق الانخــراط فــي وظيفة الجنديــة، بينما الذين 
يرحلــون منهــا ويموتــون يرجعــون إلــى وطنهــم الأصلي 

حاملين معهم ورقة التسريح من مهام الجيش.
ومنــذ أن وُجــدت البشــرية لــم تنقطــع أشــواط النزول 
المتعاقبــة، كمــا لــم يســتطع أحــد أن يَحُــول دون حــالات 
الارتحــال، ولهــذا فــإن بعضًا من البؤســاء الذين لــم يَدْرُوا 
ســبب قدومهــم إلــى هــذه الــدار ولمــاذا هــم مرشــحون، 
يطربــون شــوقًا إذا ســمعوا نشــيدًا للــولادة، بينمــا ترتعــد 
فرائصهم إذا ســمعوا نعيًا بالوفاة، ومهما تنفســوا وارتاحوا 
هنيهــةً فــإن صفوَهم تعكّر جُلَّ وقتهــم بالأكدار.. كما أنهم 
ون أيامًا في  فــي مقابــل شُــبوبهم بالأمــل يومًا واحــدًا، يتلــوَّ
اليأس والقنوط، فلا يهدأ بكاؤهم ولا تنقطع ضحكاتهم، 

هُوا في مقابله مرات عديدة. دُوا مرة فقد تأوَّ وإنْ هُمْ تَنَهَّ
وأمــا الذيــن ينظــرون إلــى الأشــياء والحــوادث بنظــر 
الإيمان، فالأمرُ يختلف بالنســبة لهم تمامًا؛ فهم يَعرفون 
الــذي أرســلهم إلــى هذه الدنيــا، فيحاولون التقــرب إليه، 
ويستهدفون في كل تصرفاتهم إعمارَ الدار التي سيَرحلون 
إليهــا، فتغمرُهــم الســكينة طــوال مســيرهم فــي الطريــق.
وإذا ربــط الإنســان كل شــيء بــه تعالى بهذا الشــكل، 
فســيتغير فــي نظــره كلُّ الكــون ومــا فيــه بلونــه ومنظــره 
وماهيته وأسلوبه.. ويتحول إلى طعم ولذةٍ ونورٍ ينسكب 

فــي القلــوب.. فإذا نَظر من هذا المنظور فســتصبح الدنيا 
فــي عينــه ســفينة أو طائــرة متوجهــة إلــى الأبديــة وذاهبــة 
بالإنســانية إلى الســعادة الســرمدية، أو مكتبــةً ثرية ذاخرة 
بًــا يبهــر  بملاييــنِ بــل بمليــارات الكتــب، أو معرضًــا خلاَّ
العيــون ويســحر الناظريــن، وتتحــول إلــى لســان فصيــح 
يدعونــا جميعًــا إليــه تعالــى، ويعكــس علــى قلوبنــا أنــوار 

تجلياته بألاعيبِ الأضواء والألوان.
والحــق أن هــذه المظاهــر الجمالية المتداخلــة براهينُ 
علــى ذات الحــق تعالــى لمن ينظــرون بنور الإيمــان، وأما 
الإنســان فهو مَن يعاينُ تلك البراهين ويَشــعر بها ويَقرَؤها 
ــق الإنســان  وُفِّ وهــو ترجمــانٌ يَشــرحها للآخريــن.. وإذا 
لاســتغلال عقله وشــعوره وأحاسيســه وضميره اســتغلالًا 
حكيمًا؛ فإنَّ كل الأشياء ستَلْفِتُه إلى أعماقِ عوالمِ ما وراء 
الطبيعــة، ويَبْلُــغ الأمــرُ بهــذا المحظــوظ إلــى أن تنســكبَ 
فــي روحه أســرارٌ ملكوتيــة، وتصبحَ روحُــه بمثابة حوض 
تجتمــع فيــه الأســرار، وقلبُه مَرْصــدًا يَقتنــص التجلياتِ.. 
وهكــذا ســتتمزق أســتارُ الظلمــاتِ الناجمــةُ مــن الجهــل 
بالخالــق أو تنكمــشُ واحــدةً تلــو الأخرى، وتأتــي الأنوارُ 
لتنشر خيمها في كافة الأرجاء، ويَظهر الكون وكلُّ الأشياء 
وكأنهــا "حلقــة ذكر عظيمةٌ"، ونَســمع من كل شــيء -حيًّا 
أو جامــدًا- قصائــدَ وأنغامًا بــلا حروف أو كلمات، وتأتينا 
إشــاراتٌ مــن لســانِ كلِّ جســم ووقفاتــه، بحيث إننــا كلما 
نظرنا إلى الوجود نظرة شمولية، ستنثقب العوالم المادية، 
وتنســاب مــن خلالها إلــى أرواحنا الأســرارُ المكنونة فيما 
وراءهــا، فتَلْفِــتُ أنظارَنــا إلــى المــاوراء ومــا وراء الــوراء، 
وتغــرس فــي قلوبنــا مشــاعرَ المراقبة، فنتحول إلى العشــقِ 
والوَلَــهِ ونعيــش حالات من الحيرة والإعجاب، وننســجم 
بمــا نراه ونَشــعر بــه من الأمور التي هي بجــزء منها دنيويةٌ 
وبجــزء آخــرَ أخرويــةٌ، وبجــزء منهــا ماديةٌ وبآخــرَ معنويةٌ، 
وبجــزء منهــا حقيقةٌ وبآخــرَ خيالٌ.. فنتعمق في المشــاهدة 
والتدقيــق فيهــا، حتــى نصبح وكأننا نَســمع قصيدةَ جميع 

كتاب الطبيعة وما فيه، وملحمةَ كل الإنسانية ونُسحر بها. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة، العــدد:299 

 Müslüman Ufkundan Dünya" ديســمبر 2003(، تحت عنوان(
ve İçindekiler". الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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ترتفــع احتماليــة خطــر الإصابة بســرطان الجلــد عندما 
طويلــة،  لفتــرات  الشــمس  لأشــعة  الإنســان  يتعــرض 
حيــث تُحدث الأشــعة فوق البنفســجية دمــارًا هائلًا في 
خلايــا الجلــد. كذلــك هناك احتماليــة خطر الإصابة بســرطان الرئة عند 
نين بسبب المواد المسرطنة التي يستنشقونها من السجائر.. بينما  المدخِّ
النباتات تظل ثابتة طوال اليوم تحت أشعة الشمس )دون مستحضرات 
الوقاية من الشمس(، حتى إن عمر بعضها يتجاوز آلاف السنين، فلماذا 

لا تصاب بالسرطان، أو لا تموت عند إصابتها بالسرطان؟
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يمكن أن يُصاب النبات بالسرطان أيضًا، لكن الورم السرطاني لا يمثل 

تهديدًا قاتلًا للنبات، لأن خلاياه غير متنقلة ولا تحتوي على أعضاء 

حيوية ومعقدة مثل البشر والحيوانات.
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ترتفــع احتماليــة إصابــة الإنســان بالســرطان يومًــا بعد يوم 
كلمــا طــال عمــره.. يُصــاب البشــر والحيوانــات علــى حد 
سواء بالسرطان، ونرى هذا الأمر بقدر كبير في الحيوانات 

الأليفة التي نربيها بعيدًا عن خطر الصيادين والأمراض.
لقد أصبح الســرطان عنصرًا أساســيًّا في الحياة، على 
ســبيل المثــال، تبلــغ احتماليــة إصابــة الإنســان بســرطان 
البروســتاتا 80٪ فــي ســن الثمانيــن، و90٪ فــي ســن 90 

عامًا، و100٪ في عمر 100 عام.
ويبــدو أنــه من الضــروري اســتبعاد النباتــات من هذا 
الأمــر؛ فعلــى الرغــم مــن تأكيــد إصابــة البشــر بســرطان 

البروســتاتا عنــد بلوغهــم المائــة عــام، فإن الشــجرة تنمو 
لمئات أو حتى آلاف الســنين ولا تتعرض للســرطان، فا 

السر في ذلك؟ ولماذا لا تُصاب النباتات بالسرطان؟
إن أكثــر الخصائــص الســرطانية تدميــرًا، هــي حركــة 
الخبيثــة بدرجــات متفاوتــة وفقًــا لنوعهــا عنــد  الخلايــا 
بدئهــا في عملية الانتشــار. تعمل الأوعية الدموية -وهي 
مســارات النقــل فــي الــدورة الدمويــة- كطريــق ســريع 
للخلايــا الســرطانية. يمكــن لخليــة ســرطانية واحــدة أن 
تنتقل إلى أي جزء من الجسم تقريبًا، من قمة الرأس إلى 
أخمــص القدمين وتســتقر هنالك، وذلــك بفضل الأوعية 

الدموية التي تغطي الجسم بأكمله.
ــز الخلايــا النباتيــة عــن  ولكــن ثمــة ســمة حيويــة تميِّ
الخلايا البشرية والحيوانية؛ فالخلايا في النباتات لا تغير 
مواقعهــا، وذلك لأن الأغشــية البلازميــة المغلفة للخلايا 
محاطــة مــن الخــارج بجــدار خلوي ســميك جــدًا وقوي 
وغيــر قابل للاختراق. تشــكل جدران الخلايا المصنوعة 
من السليلوز التي تعتبر المادة الرئيسية للنباتات، الهياكل 
النباتــات  انتصــاب  تضمــن  التــي  الخشــبية  والدعامــات 
وصلابتها، وفي نفس الوقت تحبس كل خلية في مكانها 

وتمنعها من الهجرة داخل النبات.
ومن السمات المهمة -أيضًا- التي تميز النباتات، أنها 
لا تمتلك دورة دموية تنتقل خلالها الخلايا. حسنًا.. فكيف 
تنتقــل المــواد الحيوية مثل المــاء والغذاء في النباتات؟ لقد 
د ربنــا القديــر الحكيــم كل مخلوق بأحســن الخصائص  زوَّ
والصفــات التــي يحتاجهــا، وقد أنعم علــى النباتات بجهاز 
دوري يقتصــر علــى نقــل المــاء والعناصــر الغذائيــة دون 
الخلايــا. يعمــل هــذا الجهــاز فــي الغالب على ضــخ الماء 
مــن الجــذور إلى الأوراق، وكذلك حمــل المواد العضوية 
كالسكر الذي نتج عن عملية التمثيل الضوئي من الأوراق 
إلــى أســفل. ومــن ثــم لا توجــد فــي هــذه القنــوات الناقلة، 
المعروفــة باســم قنــوات الخشــب وقنــوات اللحــاء، خلايا 

الدم ولا خلايا الجهاز المناعي التي في الإنسان.
هــذا بالإضافــة إلــى أن الخلايــا الحيوانيــة تضطلــع 
بوظائف خاصة في الأنســجة والأعضاء، مثل العضلات 
والعظام والكبد والجلد، في أثناء التطور الجنيني. لذلك 

مثلــا يســتمر النبات في النمــو حول صخرة 
تعترضــه، فإنه ينمو أيضًا حــول الورم؛ بحيث 
يمكن أن يســتمر الــورم في النمو لســنوات، 
لكنه لا ينتــر إلى بقية النبات، أي يكون ضررًا 

موضعيًا فقط.
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عندما تنقسم الخلايا، تنشأ خلايا جديدة من نفس النوع. 
فــإذا مــا حــدث الورم فــي الأنســجة الحيوانيــة، يمكن أن 
ينتقــل إلى أنســجة مختلفــة في المنطقــة المحيطة ويُتلف 
الأعضــاء المختلفــة. يمكننــا اعتبار علم الأحياء البشــري 
والحيواني كنظام معقد للغاية، يكون لكل خلية ونســيج 
وعضو فيه مهمة وهدف. تقوم هذه العناصر بالعمل معًا 
فــي تناغم من أجل اســتمرارية الحيــاة، وهذا الوضع هو 
نــوع مــن التعقيد غير القابل للاختزال، فلا يقدر الإنســان 

على البقاء دون مخ أو قلب أو رئة.
ــا النباتــات فهــي تحتوي علــى تركيــب داخلي أقل  أمَّ
وأبســط؛ لا تمتلــك النباتــات أعضــاء حيويــة مثــل المــخ 
والكلى والكبد والقلب، وعندما تنقســم الخلايا النباتية، 
فإنهــا تحتفــظ بقدرتها علــى التمايز إلى خلايا جديدة من 
أي نوع، وهذا ما يسمى قوة نفاذية الخلية. فإن الأنسجة 
القليلة الموجودة في النبات مهيأة لإنشاء أي بنية مطلوبة 
من جديد. لهذا الســبب، يمكن أن يزرع البستاني نباتات 
جديدة من جذور النبات أو فروعه أو أجزاء من أوراقه.
ا لحمايتها  دة بمضادات أكســدة قوية جدًّ النباتــات مزوَّ
مــن أشــعة الشــمس الضــارة، وبالتالــي فهــي محميــة مــن 
الطفرات التي قد يسببها الإشعاع. ومن ثم لا تتطور الأورام 
فيهــا إلا مــن خــلال البكتيريــا والفيروســات والفطريــات 
والطفيليــات والحشــرات فقط. على ســبيل المثال، عندما 
 )Agrobacterium tumefaciens( تقوم بكتيريا الَأجْرَعِيَّةُ المورِمَة
بحقــن بعــض مــن حمضهــا النووي فــي الحمــض النووي 
للنبــات، يحــدث تشــوه فــي جينــوم النبات، وهو مــا نطلق 
عليــه "تشــويش المعلومــات أو الشــفرات الجينية"، عندئذ 
تبدأ الخلايا في النمو السريع وتشكيل الورم، ومع ذلك 
لا تُصنف في الغالب على أنها خلايا سرطانية، لأنها تظل 
في مكانها ولا يمكنها الانتقال إلى مكان آخر. ونظرًا لأن 
الأورام لا يمكن أن تنتشر في النبات، فإنها تسبب مشكلة 
طفيفــة علــى الأكثر فــي منطقة معينة فلا تكون مرضًا قاتلًا 
كالســرطان. فمثلما يســتمر النبات فــي النمو حول صخرة 
تعترضــه، فإنــه ينمــو أيضًــا حول الــورم؛ بحيــث يمكن أن 
يســتمر الــورم فــي النمو لســنوات، لكنه لا ينتشــر إلى بقية 

النبات، أي يكون ضررًا موضعيًا فقط.
خلاصة القول، يمكن أن تُصاب النباتات بالســرطان 
قاتــلًا  تهديــدًا  يمثــل  الســرطاني لا  الــورم  لكــن  أيضًــا، 
للنبــات، لأن خلايــاه غير متنقلة ولا تحتوي على أعضاء 
حيويــة ومعقــدة مثــل البشــر والحيوانات. لقــد جعل ربنا 
الــذي أحــاط علمــه كل شــيء للنباتات وظيفــة حيوية في 
النظــام البيئي لــلأرض، فمنحها القدرة على منع الخلايا 
السرطانية من مغادرة مكانها عن طريق جدران السليلوز 
التــي تغلــف الخلايــا النباتيــة، ومنعهــا مــن نقــل وانتشــار 
الــورم. يواصــل النبات دوره في النظام البيئي، من خلال 
الاســتمرار فــي النمــو مــع تكاثــر الخلايا الســليمة حول 

الورم كما لو لم يحدث شيء. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.
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هل للنباتات عقول؟

د. سناء نذير الترزي*
علوم

فــي ظلمــات الباســفيك في عمق يصــل إلــى 2-4 كيلومترات، 
تعيش أسماك وسرطانات بحرية بيضاء اللون، بالقرب من نبع 
ساخن يخرج من أعماق القاع، حيث تحدث أعقد المعادلات 

الكيميائية فيتشكل الجزيء الحي من آلاف الذرات المعدنية المختلفة.
هنــا يخــرج المــاء الــذي يغلــي بدرجة حرارة تصــل إلى 404 درجــة مئوية، 
ويختلــط بمــاء المحيــط الــذي لا تتعــدى درجــة حرارتــه بضــع درجــات فــوق 
الصفــر، ممــا يــؤدي إلى تكوين كبريتيد الحديد. وهنا أيضًا وعلى بعد أمتار من 
ذلك النبع الفوار، تهب ســحابة من الأعلاق والجراثيم والبكتيريا التي تتغذى 
عليهــا الديــدان والقواقع.. إنه مكان يكتــظ باللافقاريات والرخويات. وبفضل 
المجاهــر المعــدة خصيصًــا لهــذه البيئــة التــي تقــع علــى بعــد أمتار مــن جحيم 
حقيقي، تعرف العلماء على كائنات حية بدائية لم يسبق لأحد أن اطلع عليها.

وهنــاك بعــض الديــدان كيفــت نفســها لتتحمــل درجــة حــرارة تصــل إلــى 65 
درجــة مئويــة رغــم هشاشــة أنســجتها، أمــا الأحيــاء التــي حملــت أصدافًــا تحميهــا 



تضم النباتات الســامة نباتــات طبية تحتوي 
ــا، حيث يتم  على مــواد فاعلــة نافعة علاجيًّ
الاســتفادة منها لاســتخلاص موادهــا الفاعلة 
م في  بطــرق علميــة وفنيــة معينة، وتقــدَّ
جرعــات محســوبة في غايــة الدقــة للعلل 

والأعراض المرضية التي تصلح لعلاجها.
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مــن ســخونة المــاء، فإنها تســتطيع أن تعيش فــي بيئة تصل 
حرارتها إلى 80 درجة، فيما تطورت قدرات البعض الآخر 
لتتــلاءم مــع درجــة حــرارة الميــاه المنخفضــة والمرتفعــة.

وهناك أيضًا أعشاب الجحيم التي كيفت نفسها للعيش 
وسط الماء الساخن، فيما اتخذت بعض الأحياء المهجرية 
من الهيكل العظمي لحوت نافق، دعامة لإجراء التبادلات 
الحياتيــة مــع غيرها. وهنا نجد أســلوبًا آخر في المقايضة، 
فالبعــض يقدم أنزيماته للحصول على الغذاء، فيما يحاول 

البعض الآخر استخدام هذه الأنزيمات كغذاء مفضل.

السم المفيد
النباتــات  بزراعــة  زاد الاهتمــام  فقــد  اليابســة  أمــا علــى 
والأشــجار، خاصــة فــي المناطــق الصناعيــة لزيادة نســبة 
التلــوث فيهــا وتعــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي من 
أوائل الدول التي اهتمت بالتشجير في المنطقـــة العربية، 
وذلــك لتجنــب الآثار الضــارة للصناعــات البتروكيماوية 
فيهــا، إلا أنــه في الآونة الأخيرة بدأت تغزو المدن بعض 

النباتات السامة بشكل مخيف.
وقصــة مــوت ســقراط المأخوذة عن واحدة من أشــهر 
محــاورات أفلاطــون، التي تســمى "فيــدو" )Phaedo( تعطي 
علــى   )Conine( الكونيــن  مــادة  تأثيــر  عــن  فكــرة واضحــة 
الجسم، وهي مادة شبه قلوية تستخرج من نبات الشوكران

)Poison Homlock(؛ فقــد كان القــادة فــي اليونــان القديمــة 

يخشــون من تأثير الفيلســوف ســقراط على شــباب مدينة 
أثينا، فاختاروا لإعدامه طريقة لا تؤلم وهي السم.

بعد أن شرب سقراط السم شعر بالخدر فاستلقى على 
الفراش، وســرعان ما قرصه الرجل الذي أعطاه الســم في 
قدمه، وسأله إن كان قد أحس بالقرصة أم لا، فأجابه بالنفي، 
وبعد فترة قرصه الرجل مرة أخرى في ساقه وسأله إن كان 
قــد أحس بالقرصة، فأجاب ســقراط ثانيــة بالنفي.. أوضح 
الرجل كيف أن أطراف سقراط سرى فيها الخدر والبرودة 
تدريجيًّا، ثم قال: "حينما تصل البرودة إلى قلبه سيموت".

تحتوي النباتات السامة عمومًا على مركبات كيميائية 
ذات تأثيــر حيــوي علــى الخلايــا والأنســجة ووظائــف 
الأعضــاء بصــورة عامة. ويمكــن القول بأن التأثير الســام 
لهــذه النباتــات يكــون فــي شــكل أعــراض يمكــن تدارك 

بعضهــا، والبعــض الآخــر خطــر قــد يــؤدي إلــى الوفاة أو 
يتــرك بعــض الآثــار الجانبيــة. وتوجــد هــذه النباتــات في 
البيئــة البريــة، مثــل المراعي والســهول والمرتفعات، كما 
توجد في الحدائق العامة، وتوجد أيضًا في الأماكن التي 

يغشاها الناس للرحلات والترفيه والتنزه.
وتضم النباتات السامة نباتات طبية تحتوي على مواد 
فاعلة نافعة علاجيًّا، وهذه يُترك أمرها للمتخصصين من 
الصيادلــة وخبــراء الأعشــاب، حيــث يتم الاســتفادة منها 
لاســتخلاص موادهــا الفاعلة بطــرق علمية وفنيــة معينة، 
م فــي جرعــات محســوبة فــي غايــة الدقــة للعلــل  وتقــدَّ
والأعــراض المرضيــة التي تصلــح لعلاجها، ومثال ذلك 
فــي  يعــرف  الــذي   )Datura Stramonium( الداتــورا"  "نبــات 
بعــض البلــدان باســم "نــور الفــدى" أو "التفاح الشــوكي" 
)Thom Apple(، وينتمــي هــذا النبــات للفصيلــة الباذنجانية، 

وهو نبات طبي إلا أنه سام.
وهو يحتوي على مركبات فاعلة من طائفة القلويدات 
أو أشــباه القلويــدات )Alkalosis(، وهــي تســتخدم لتهدئــة 
التقلصات والتشنجات العضلية، كما تستخدم في عملية 
العيــون وفــي عــلاج بعض علل الجهــاز العصبي وعضلة 
القلــب، إلا أنهــا ســامة للغايــة؛ فهــي تؤثــر علــى الجهــاز 
العصبي، وحركة العضلات الدقيقة، وتمنع إفراز العرق 
واللبــن واللعــاب. إن تناول كميــات قليلة من هذا النبات 
لــه خطورتــه؛ لأنه يؤدي إلى الهلوســة والهذيــان وفقدان 
الوعــي.. حتــى العســل الــذي ينتجــه النحــل قــد يصبــح 
مسمومًا إذا امتصت أسراب النحل رحيق أزهاره خاصة 
فــي المناطــق التــي يكثر فيها هذا النبات، ولذلك يحســن 
تجنــب اســتعمال مثــل هذه النباتات في العلاج الشــعبي، 
وعلــى الأخــص مــن جانــب المعالجيــن الشــعبيين الذين 
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ليســت لديهم الخلفية العلمية بخواص هذه النباتات وما 
تحتويــه مــن عناصــر كيميائيــة. إن القليل من هــذه المواد 

مفيد، وإذا زاد أصبح سُما زعافًا.
وهنــاك أيضًــا بعض النباتات التــي تتطلب المزيد من 
الانتباه، وهي تلك النباتات التي تحتوي على مواد سامة، 
مثل المواد التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، أو تتسبب 
في تشويه الأجنة في بطون أمهاتها، ومنها ما يتسبب في 
تســمم الكبــد نفســه الذي يقــوم بالجزء الأكبــر من عملية 
التخلص من المواد السامة التي تجد طريقها إلى أعضاء 

وأنسجة الجسم المختلفة.

التثقيف الذاتي للنبات
يظــن الجميــع أن النباتــات علــى اختــلاف أنواعهــا، لا 
تمتلــك دماغًــا على الإطــلاق، ولا تمتلك جهــازًا عصبيًّا 
كالــذي يمتلكــه الإنســان والحيوان، لكن يبــدو هذا الظن 
فــي طريقــه إلى التغيير، إذ اكتشــف مجموعــة من العلماء 
مؤخــرًا، أن بــذور بعــض النباتــات تتصــرف كمــا لــو أنها 

تمتلك دماغًا يقرر متى ينبغي أن تبدأ عملية الإنبات.
ولاحــظ فريق بحثي بجامعة برمنجهام البريطانية، أن 
هنــاك مجموعــة من الخلايا الموجــودة داخل بذور نبات 
ــا باســم  "رشــاد أذن الفــأر" )Thale Cress( المعــروف علميًّ
"Arabidopsis Thaliana"، تمتلك القدرة على تقييم الظروف 

البيئية المحيطة بالبذور داخل التربة من أجل اتخاذ قرار 
الإنبات، والمدهش في الأمر أن ذلك يتم بكيفية مشابهة 
للطريقة التي يقرر بها المخ البشري إذا ما كان يجب أن 

يتحرك الجسم أم لا.

توضــح الدراســة المنشــورة بدورية "وقائــع الأكاديمية 
الوطنيــة للعلــوم" بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن تلــك 
الخلايــا التــي تتصــرف كالمــخ، تتمركــز بالأســاس داخــل 
الجــذر الجنيني للبذرة. وتقســم الدراســة تلــك الخلايا إلى 
مجموعتيــن: الأولى تحفز اســتمرار عمليــة الخمول وعدم 
الإنبات، والثانية تحفز عملية الإنبات ونمو النبات من البذرة. 
إذ يجري التواصل بين مجموعتي الخلايا المثبطة والمحفزة 
للإنبات عبر الهرمونات فيما يشبه الحديث والنقاش، ومن 
ثــم يتــم اتخــاذ القــرار الحاســم بشــأن بــدء عمليــة الإنبات.

وبالرغــم مــن أن هــذا الاكتشــاف العلمــي يعَــدُّ ثــورة 
ــر فكرتنــا عــن النباتــات )مــن كائنــات بــلا مــخ إلــى  ويغيِّ
كائنــات قــادرة علــى اتخاذ قــرارات بناءً علــى معطيات(، 
إلا أن ذلــك الاكتشــاف يَعِدنــا بثورة أخرى لمجابهة أزمة 
الغــذاء المتوقعــة في المســتقبل. وبالتالي إن فهم الطريقة 
التــي تنبــت بهــا البذور بشــكل دقيق، سيســاعد في إيجاد 

طرق لزيادة المحاصيل الغذائية.
وقــد تمكــن فريــق مــن الباحثيــن مــن الوصــول إلــى 
ذلك الاكتشــاف عبر اســتخدام نموذج رياضي حاسوبي؛ 
لتوضيــح أن عمليــة التواصــل أو الحديث عبر المركبات 
الكيميائيــة التــي تحدث بين مجموعتــي الخلايا المحفزة 
والمثبطــة، هــي المتحكمــة فــي حساســية النبــات للبيئــة 
المحيطة به، ومن ثم اتخاذ قرار الإنبات. ثم قام الباحثون 
بإثبــات نتائــج ذلك النمــوذج الرياضي مــن خلال تجربة 
معمليــة تــم فيهــا تعديــل بــذور نبــات "رشــاد أذن الفــأر" 
ــا، لتصبــح خلاياهــا أكثر قــدرة علــى التواصل فيما  وراثيًّ

ت
طائفة القلويدا
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بينهــا، وذلــك للتأكــد مــن أن قرار الإنبات متصل بشــكل 
أساسي بذلك الحوار الهرموني بين مجموعتي الخلايا.

علــى صعيــد آخــر، ينضــم هذا الاكتشــاف إلــى قائمة 
الاكتشــافات الحديثــة المتعلقــة بفكــرة وجــود عقــل أو 
وعــي لــدى النباتات. إذ كشــف بحث آخر، نشــر بدورية 
"فســيولوجيا النبــات" )Plant Physiology( في منتصف العام 
الماضــي، عــن أن النباتــات يمكنهــا أن تشــعر حيــن يتــم 
لمســها، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحســب؛ بل أوضح 
البحــث أنها تســتجيب للمس أيضًا وبطــرق مختلفة وفقًا 

لطبيعة اللمسة.
ويوضــح ذلــك "أوليفــر فــان أكــن" الباحــث بجامعــة 
النباتــات  أن  مــن  الرغــم  "علــى  بقولــه:  الغربيــة  أســتراليا 
لا تشــتكي حيــن يتــم قطــف زهــرة منهــا أو الدهــس عليهــا 
ه، إلا أنها واعية بشكل كامل  والمرور خلالها في أثناء التنزُّ
لتلك الملامسات وتستجيب بشكل لحظي". لكن ذلك لا 
يعني أنها تشعر بالأمر وتدركه كما يحدث لنا نحن البشر.

المنشــورة  الأبحــاث  مــن  العديــد  هنــاك  وإن  هــذا 
الأخــرى، توضــح أن النباتات يمكنها ســماع الحشــرات 
وهــي تأكلهــا، ومن ثم تعمل على إفراز مركبات كيميائية 
لإيقافهــا. كمــا تم إثبــات أن النباتــات المختلفــة، يمكنها 
التواصــل والحديــث فيمــا بينهــا عبــر تبــادل رســائل مــن 
المركبات الكيميائية تحت الأرض عبر شــبكة الفطريات 
التي تتعايش على جذورها، بغرض تحذير بعضها بعضًا 
من المخاطر المحيطة، أو التغيُّر في الظروف المناخية.

يمكنهــا  النباتــات  أن  وُجــد  هــذا،  إلــى  بالإضافــة 

ره عبــر التكيُّف  تثقيــف نفســها وتعلُّم ســلوك معيــن وتذكُّ
الشــرطي، تمامًــا كما في تجربة كلاب بافلوف الشــهيرة؛ 
الباحثــة  جاجليانــو"  "مونيــكا  الدكتــورة  توضــح  حيــث 
بجامعــة أســتراليا الغربيــة ومحــررة كتاب "لغــة النباتات" 
)The Language of Plants( قائلــة: "تفتقــر النباتــات إلــى المــخ 

أو الأنســجة العصبيــة، لكنهــا تمتلك شــبكة معقدة للغاية 
من الإشارات المعتمدة على المركبات الكيميائية داخل 

خلاياها بشكل مشابه لعمليات الذاكرة بالحيوانات".
إن كل مــا تــم ذكــره، مــن شــأنه قلــب إدراكنــا لتلــك 
الكائنــات الخضــراء المســالمة والصامتــة، وعلاقاتنــا بهــا 
رأسًا على عقب، إذ يبدو أنه يمكنها الإحساس والاستماع 
ــم وحتــى اتخــاذ القرارات..الأمــر الذي  والحديــث والتعلُّ
يطرح أســئلة علمية عن كيفية حدوث ذلك، وفلســفية عن 
طبيعة الوعي والإدراك، وأخلاقية حول علاقتنا بالنباتات.. 
لكــن العلــم وحده هو ما يمكن أن يجيب لنا عن كل تلك 

التساؤلات التي لا نملك لها إجابة حتى الآن. 

)*( أكاديمية وباحثة سورية.
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المثقف ومسؤوليته التنويرية

دور  تجلــى  الإنســانية،  الحضــارات  مــدار  علــى 
المثقــف فــي اختيــاره الإرادي لتحمــل مســؤولية 
التغيير والتنوير وإعادة تشكيل المجتمع. فالمثقف 
الحقيقي هو من يعي تناقضات واقعه، ويكثف بكلماته الواقع أمام 
المتلقــي، فيفجّر هــذه التناقضات من داخلها للوصول إلى الجديد 

فكريًّا وحضاريًّا.
إن مســئولية المفكريــن اليــوم أو المثقفين في العالم، يشــبه الدور 
الــذي كان يلعبــه الأئمــة وقــادة التغييــر والتبديــل فــي المجتمعــات 
القديمــة.. إن مســؤولية المفكــر المثقف في زمانــه، هي القيام بالتنوير 

أ.د. بركات محمد مراد*
تربية
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إن الثقافــة ليســت مجرد معلومــات نظرية، 
لكنها حصيلة لجميع المعلومات التي يكتسبها 
المرء خلال حياته، واستخدامها بصورة مفيدة 
وإيجابيــة وفعالــة. والمثقف ليــس هو الذي 
يملك أكبر قدر من المعرفة، لكنه الذي يمتلك 

أكبر قدر من الوعي.
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فــي مجتمعــه حيــن لا يكون نبــي، ونقل 
الرســالة إلى الجماهيــر، ومواصلة النداء 
)نــداء الوعــي والإخــلاص والإنقاذ( في 
التــي أصيبــت  الصمــاء  الجماهيــر  آذان 
بالوقــر، وبيــان الاتجاه والســبب، وقيادة 
عمــل لا  وهــذا  المتوقــف..  المجتمــع 
يقــوم بــه العلمــاء، لأن هنــاك مســؤولية 

علــى عاتــق العلمــاء محــددة تمامًا، وهي فتح الحيــاة أكبر قدر ممكن مــن الإمكانيات، ومعرفة 
الوضع الراهن، وكشف قوى الطبيعة والإنسان واستغلالها.

ولذلــك يقــول أحــد الباحثيــن عــن مســؤولية المفكر فــي المجتمــع: "ليــس المفكر هو 
الإنســان الذي يقول عن نفســه: أنا مفكر لأنني ذهبت إلى أوروبا وقرأت عن مدارس كذا 
الفكريــة، وقــرأت كــذا مــن الــدروس، ونجحــت في الامتحــان فيها، ونلــت فيها الشــهادة.. 
ليســت مســؤولية المفكــر بالذي يمكــن الحصول عليها من الجامعــات.. إن وجود الفقر لا 
يسبب الحركة، لكن الإحساس بالفقر هو الذي يسببها.. لذلك ينبغي أن ننقل التناقض من 

باطن المجتمع إلى ضمائر الناس ووعيهم، حتى يتسبب في إحداث الحركة الإيجابية".
المفكــر إنســان علــى وعــي بالتناقضــات الاجتماعيــة، وعلى وعــي بالعوامــل الصحيحة 
لهــذا التناقــض والتضــاد، وعلى وعي باحتياجــات هذا العصر وهذا الجيل.. ومســؤول عن 
إبــداء طريــق الخــلاص للمجتمــع فــي هــذا الوضــع المتناقــض المُــدان، وتحديــد الحلول 
والمُثــل المشــتركة للمجتمــع، ومنحــه نوعًــا مــن العشــق والإيمان المشــترك الفــوار للناس 
الذيــن يعيشــون فــي خضــم البارد الراكــد لمجتمعهم التقليــدي المنحط، يحــدث فيه حركة 
وينقل إلى مواطنيه علمه ووعيه، وتكون لغته مناسبة لهذا العصر، وحلوله متناسبة مع هذه 

التناقضات، وأسسه متناسبة مع هذه الثقافة.
إن معرفة ثقافة مجتمع، ما هي إلا معرفة حقيقية لبواطن ذلك المجتمع ونقاطه الحساسة 
وعواطفــه.. ينبغــي للمفكــر المثقــف أن يكــون ذا حضور في عمق ضمير الســواد الأعظم من 
مجتمعــه. يقــوم المفكــر المثقــف -وهو المهنــدس الثقافي في المجتمع- باســتخراج الكنوز 
الثقافيــة العظيمــة لمجتمعنــا العربــي والإســلامي وتنقيتهــا، وتبديــل هــذه المــواد التي ســببت 
الانحطاط والجمود إلى طاقة وحركة.. يعقد جســرًا من القرابة والألفة والتفاهم والمشــاركة 
بين "جزيرة" أهل الفكر و"شاطئ الناس" اللذين ابتعدا كل عن الآخر ويزداد ابتعادهما بمرور 

الوقت، وذلك ليجعل الدين الذي نُزل في الأصل للحياة والحركة، في خدمة الحياة.
ولا يمكننــا أن نحمــل المثقــف العربــي مســؤولية تغييــر المجتمــع بمفــرده، لأن التغيير 
بمعنــاه العميــق تنجــزه القــوى الاجتماعيــة الواعيــة فــي مختلــف تجلياتهــا، واســتنادًا إلــى 
تنظيمات سياســية ديمقراطية تبلور مشــروعًا يحقق للمجتمع حياة أفضل، ويكون المثقف 

أحد عناصر قوى التغيير إذا اقتنع بأهدافها.
ــا، بموقفــه مــن علاقــة الثقافــة بالمجتمــع، "فهو  ومــن البديهــي أن يعــرّف المثقــف نظريًّ
يرفــض الثقافــة كملكية خاصــة بالمثقفين ويعمل على تحويلها إلــى ملكية جماعية، متطلعًا 
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إلــى مجتمــع مثقف مســتنير، لأن فعل المثقف لا يســتقيم إلا في مجتمــع أوتي من الثقافة 
حظوظًا معقولة.

ولعــل دعــوى تثقيــف المجتمــع، أو الحلــم بمجتمــع مثقــف، هي التي تدفــع المثقف 
دائمًــا إلــى اقتــراح بديل اجتماعي، يســتبدل باحتكار المعرفة والســلطة مجتمعًــا ديمقراطيًّا، 
يــوزّع حقــوق الثقافة والسياســة على المواطنين جميعًا، يوحّد هــذا التصور بين النقد ودور 
المثقــف، ويعــرّف الأخيــر بوظيفتــه الاجتماعيــة النقديــة، ذلــك أن "المثقــف غيــر النقــدي" 
اســتطالة للكاتــب الســلطوي القديــم الــذي كان دوره -ولا يــزال- تســويغ الحاضر وإعاقة 
المســتقبل المنشــود. وإن الحالة هذه، بُعد داخلي ضروري في كل ممارســة ثقافية. رفض 
المثقــف ماضيــه هــو موقــف يفتقد إلــى المعنى، ويرهــن بعض وجوهه للماضــي يضعه في 

الحاضر والمستقبل في آن.
ومن هنا يرى الباحث "محمد جبريل"، أن الثقافة ليست مجرد المعرفة، وليست مجرد 
زيــادة حصيلــة المعرفــة، ولا مجــرد إضافة أرفــف جديدة من المعلومات فــي داخل الذهن 
الإنســاني، لكنهــا إســهامات متجــددة ومطلوبة فــي تحقيق التفاعل بين المــرء والعالم الذي 

يحيا فيه، وفي تعميق رؤيته الأكثر اتساعًا للأفراد وللجماعة التي ينتسب إليها، وللعالم.
المعرفــة لا قيمــة لهــا مــا لم يســتتبعها محاولات تطبيقيــة في الحياة اليوميــة في إحداث 
مراجعــة للوعــي والنظــرة، يقــول "ابــن المقفــع": "فــإن صاحب العلــم يلزمه القيــام بالعمل 
لينتفع به، وإن لم يستعمل ما يعلم لا يسمى عالمًا، ولو أن رجلًا كان عالمًا بطريق مخوف 
ثم ســلكه على علم به، يســمى جاهلًا". ومن هنا، فالمرء حصيلة معرفته، وهي تشــمل كل 

ما قرأه واستمع إليه وشاهده واختبره.
إن الثقافــة إطارهــا الســلوك والفعــل والتصــرف.. والمثقــف هو الإنســان ذو المعرفة 
والموقف الحضاري في آن. لا قيمة لقراءة الكتب وسماع الإذاعات ومشاهدة المسرح 
والســينما والقنــوات الفضائيــة، مــا لم يلتحــم بذلك كله ســلوك يُعنى بالتطبيــق الإيجابي 

والفعّال لكل ما حصّله المرء من معرفة.
ولذلك يخلص الباحث محمد جبريل إلى أن الثقافة ليست مجرد معلومات نظرية، 
لكنها حصيلة لجميع المعلومات التي يكتسبها المرء خلال حياته، واستخدامها بصورة 
مفيــدة وإيجابيــة وفعالــة. والمثقف هنا ليس هو الذي يملك أكبر قدر من المعرفة، لكنه 
الــذي يمتلــك أكبــر قدر من الوعي. لقد تحقق له الوعي بالمعرفة، وأفاد من هذا الوعي 

في تقرير المناسب والأفضل والأجمل.
ولكن اليوم والأمس، أصبح المثقف العربي يوجه إليه كثير من الاتهامات ولا تزال؛ أنه 
ابتعد عن دوره الرائد، ومهمته التنويرية التي هي بمثابة الضوء الســاطع لحركة المجتمع، 
وتفاعلــه فــي قضايــا الفكر والحريــة والديمقراطية وحقوق الإنســان والدفــاع عنها بحيوية، 
باعتبارهــا حجــر الزاويــة فــي انطلاقــة حضاريــة إنســانية وتعدديــة ثقافيــة، بحيــث تلامــس 
احتياجــات المجتمــع وغاياته في توازن وتناغم، بما يســهم فــي بناء ثقافة واعدة وناجزة 
لمهــام المثقــف وتطلعاتــه، بعيــدًا عن اجتــرار المفاهيم والمصطلحــات الرائجة لتحديد 

دور المثقف ومهامه في هذا العصر.
إن علــة العقــل العربــي ومــا ينتجــه من فكــر، وكذلك علة من يمثلــه من مثقف 
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أو مفكــر، إنمــا تكمــن فــي جموده وتقليديته غير القابلة للتغيير؛ فمثقــف اليوم ليس إلا امتدادًا 
لنخبــة الأمــس الفكريــة في تعاملها مع المجتمع وقضاياه، يجــب أن يكون وصيًّا على الناس 

وإلا ضلّوا.
فحين يتحدث المثقف العربي عن أية ظاهرة حديثة -مثل المجتمع المدني، العولمة، 
الغــزو الثقافــي- يبقــى مفهــوم "العامــة" وفق الفهم التقليدي هو المســيطر علــى الذهن وهو 
المحــرر للســلوك. ويبقى المثقف العربي ســجين أفكاره التي يعتقــد بصحتها المطلقة رغم 
التفســيرات والأحــداث الاجتماعيــة.. إنــه لا يتغيــر مــع المتغيرات ولا يحــاول فهم معناها 
الفعلــي، بــل يفهمهــا وفقًــا لأفــكاره الذاتيــة -وكثيــرًا مــا نــراه- لا يعيــد النظــر فــي مفاهيمــه 
ومســلماته الفكرية. وإذا كان المثقف الغربي مشــترك مع المثقف العربي في وهم الوصايا 
وملكيــة الحقيقــة، إلا أن المثقــف الغربي يحني رأســه للأحداث، ويعيــد التفكير والنظر في 

مسلماته وفق الأحداث الجديدة.
ويذكــر "تركــي الحمــد" أن المثقفين العرب يدورون في حلقة نخبوية مغلقة، يتنافســون 
مع بعضهم بعضًا، ويتخاصمون ويتحالفون، دون أن يصل صدى ما يطرحونه إلى الشارع، 
والمشــكلة الأكبــر أنهــم يعتقدون بأنهم  يتحدثون باســم الشــارع والتعبير عنــه، في حين أن 
الشــارع فــي واد وهــم في واد آخر. ويشــدد على أن هذا الشــلل يتبدى فــي حالتين، الأولى 
هي الانسحاب الكامل من الحياة، والثانية أن ينخرط في الحياة العامة. وفي كلتا الحالتين 

يعيش حالة من الغربة.
والمظهــر الآخــر لأزمــة المثقفيــن العــرب هو حالات التعبير عن الفشــل والشــلل، التي 
يتحول فيها المثقف من رقيب على العامة إلى الخضوع المطلق للعامة في حالات معينة، 
وبــدلًا مــن تغييــر للعامــة وفق موقفه الســابق، يتحــول إلى مبرر لأي حركة تقــوم بها العامة، 
ثــم يتحــول المثقــف مــن مثقــف إلــى محــرّض جماهيــري، ومــن مجــال الثقافــة إلــى مجال 

الأيدولوجية. وهذا ما ينطبق عليه تساؤل "تركي الحمد"؛ "مثقفون أم مؤدلجون".
صحيــح أنــه لا مانــع مــن أن يكــون المثقف مؤدلجًــا طالما أن ذلك يمنحــه التماهي 
والتوحــد المفقــود مــع العامــة وتطلعاتها، ولكــن مثل هذا الموقف يتعــارض جذريًّا مع 
جوهر الثقافة والفعل الثقافي، باعتباره موقفًا نقديًّا مفتوحًا مقابل الأيديولوجيا التي تعتبر 

بمثابة نسق من الأفكار لتصور الواقع وطرح إجابات عنه ثابتة أو مغلقة.
ومن هنا، فالأيديولوجيا ثابتة تفرض نفسها بقوة، فإذا تأدلج المثقف، لم يعد قادرًا على 
أداء دوره طالما أن الأيديولوجيا ثابتة، أما الثقافة فمتغيرة، وهذا ما يؤدي إلى عزلة المثقف 

من جديد وغربته عن المجتمع وقضاياه. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.

المراجع
)1( المثقفون وأصحاب القرار، أمين هويدي، الكويت، أبريل 1992، العربي، العدد:401.

)2( تحــولات المثقــف العربــي فــي القــرن العشــرين، د. فيصــل دراج، بيــروت، فبراير 2008، المســتقبل 
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فــي  الفرنســي  شــانجو"  بيــار  "جــان  البروفيســور  كتــب 
خلاصــة كتابــه الأخير "رجل الحقيقة" أن: "بعد فك ألغاز 
الأطلس الوراثي، بات البحث العلمي يتيح لنا اليوم فهم 
الدماغ ووظائفه بشــكل أفضل، ســواء على مســتوى الفرد أو على مستوى 
المجتمــع، وكل مــا كان يعزى إلى المجــال الروحي والمادي، في طريقه 
إلــى التحــول كمــادة ملموســة ومحسوســة وطبيعية )...( كيــف نفكر إذن؟ 
مــا الــذي يجعــل منــا كائنات موهوبة عقــلًا، قادرة على التذكــر، وفهم كنه 

الغذاء يبني الذكاء

د. هدى الميموني*
علوم
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إن وجبة الإفطار يجب أن تمد الجســم بمقدار 
ربع أو نصــف ما يحتاجه من المــواد الغذائية 
والسعرات الحرارية، وعدم تناوله يسبب التوتر 
والاضطــراب العصبي، وأحيانًا الراســة لدى 

الأطفال والكبار على السواء.
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العالــم المحيــط بنــا، وحجــم الانفعــالات؟ لطالمــا تصدى 
الفلاسفة في الأساس لهذه الأسئلة، أما اليوم، فإن العلماء 
هــم الذيــن يعطــون الأجوبــة الحقيقيــة.. فبيولوجيــا الدماغ 
ودراســة تطــوره، يضعنــا علــى الطريــق الذي ســيفضي إلى 
الحصول على مفتاح العقل أو الوعي أو الفكر البشري".

أمــا "جيرالــد أدلمــان"، الحائــز علــى جائــزة نوبل في 
الطــب، الــذي تحــول مــن أخصائــي فــي علــم المناعــة 
إلــى باحــث فــي أعمــاق الدماغ، يقــول: "إن ثــورة العلوم 
العصبيــة -التــي تســاوي اليــوم مــا حققــه ســابقًا كلٌّ مــن 

كوبرنيــك وآينشــتاين وداروين- تحمل فــي طياتها نظرية 
جديدة تتعلق بالنفس والجسد".

ويؤكــد "جيرالد" و"جيوليوتونوني" مطولًا في كتابهما 
"كيــف تتحول المــادة إلى فكر؟" أن: "الباب بات من الآن 
فصاعدًا مفتوحًا إلى حد ما بحيث يتيح الإمساك بمجمل 
الآليات العصبية التي تولد الفكر البشري، هذا الفكر الذي 
كان أحد الأهداف الرئيســية للتســاؤل الفلسفي، ولكنه لم 
يصبح مقبولًا بين الأمور العملية التي تبرر الاستقصاءات 
الاختباريــة إلا منــذ بعــض الوقــت، حيــث توافــرت بضع 

الوسائل للقيام بالبحث العلمي على الفكر نفسه".
ويقول الدكتور "جان دولا كور" الفرنسي، المتخصص 
فــي البيولوجيــا العصبيــة الســلوكية: "إن تحــول الفكر إلى 
أحــد الموضوعــات الرئيســية للعلــوم الإنســانية والعلــوم 
الطبيعيــة، ناتــج عن ثورة مزدوجة، الأولــى فرضت ابتداء 
من الســتينات التعرف إلى الحالات العقلية، ســواء ما كان 
يتعلق بالإدراك، أو الفكر المجرد، أو الذاكرة، أو التخيل"، 
ويقــول أيضًــا: "إن هــذه الثــورة المعرفية ليســت عودة إلى 
الروحانيــة أو الطوباويــة التقليدية، لأن تحركها الأساســي 
هــو تطور أحد العلوم وامتداداتــه الصناعية، أي معلوماتية 

الفكر والدماغ الحدود الجديدة للعلوم العصبية".
فــي هــذا المجــال، نلاحــظ اليــوم تكاثــر الأعمــال التي 
تستهدف اكتشاف وتحديد القواعد المادية للمخ، وبشكل 
أدق، للفكــر البشــري. وفي مؤتمر "بيولوجيــا وفكر" الذي 
عقــد منــذ فتــرة وجيــزة فــي باريــس، أكــد المشــاركون أنْ 
ليــس هنــاك مجــال للشــك فــي أن ثــورة العلــوم المعرفيــة 
المســتوحاة مــن المعلوماتية، مضافة إلــى الفوائد المتعددة 
للتصوير الدماغي وعلم بيولوجيا الأعصاب -الذي يتناول 
20الأعصــاب الوســيطة، والأعصــاب المتداخلة، والأعصاب 
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المحــدودة أو الخلايــا العصبية- ستســمح عاجلًا أو آجلًا 
بفــك ألغــاز الأســس الماديــة، والجزيئية للتفكير البشــري. 
وقال شونجر: "إن الأبحاث التي دارت في المؤتمر حول 
الدمــاغ، والافتراضــات النظرية التي تدعمها، تســمح على 
الأقل بصياغة جديدة لمسألة فسيولجيا التفكير والحقيقة".

كيف يفكر المخ؟
وعــن حركة الدماغ نشــر فريق البروفيســور "برنار دوبوا" 
في إحدى المجلات الأمريكية المتخصصة، دراسة حول 
الحركــة بيــن النظــام الــذي يدفع باتجــاه الفعــل، والنظام 
الذي يســمح باتخاذ موقــف؛ أظهرت أن هذين النظامين 
يتعلقان بمنطقة معينة من الدماغ يطلق عليها "قشرة ما قبل 
الجبين"، وكان الافتراض الأولي يقوم على أساس وجود 
نظام عصبي خاص يربط بين العمليات التحفيزية والفاعلة 
من أجل الحصول على الفعاليات القصوى، فقبل الفعل 
يســتنفر الكائــن البشــري منطقتيــن مختلفتيــن من القشــرة 
الســابقة للجبيــن. وقد توصــل فريق البروفيســور "دوبوا" 
إلى اســتنتاجين مهمين في دراســتهم  لهذا المجال هما:
أن تنشــيط الشــبكة العصبيــة المتداخــل فــي معالجــة 
المعلومــة، هــو نســبي قياسًــا إلى الشــحنة الفكريــة، وكلما 
كان الاختبــار صعبًــا كان مســتوى تنشــيط الخلايا العصبية 
مرتفعًــا، ونحــن نملك احتياطات قابلــة للتحريك، غير أن 
زيادة التنشيط لا تتناول فقط المساحة السطحية المنشطة، 
وإنمــا تركــز على تكثيف عملية التنشــيط. وأما الاســتنتاج 
الثانــي فهــو التثبيــط المــوزاي للشــبكة العصبية فــي النظام 

الانفعالي الطرفي الذي يشكل تسربًا انفعاليًّا خلال المهمة.
إن هــذه النتائــج تخــص التفكير في نشــوء توازن بين 
زيــادة النشــاط فــي الشــبكة المعرفيــة القشــرية، وخفــض 
النشاط في بنيات الجهاز الحوفي في الدماغ خلال القيام 
بالمهام العملية أو الفاعلة، وكلما كان الاختبار صعبًا، أو 
كلمــا كانت النتيجــة مهمة، مال الميزان لمصلحة الجهاز 

العملي على حساب تنشيط جهاز التحفيز.
ويقــول "دوبــوا": "إن هــذا لا يعني أن تقوية وتنشــيط 
الجهاز الحوفي ليس لهما تأثير قبل تنفيذ المهمة، ولكن 
كل ذلــك يحصــل كمــا لو أن الفرد يعطــي أفضل ما عنده 
خــلال الاختبــار". وخــلال الدراســة كشــف البروفيســور 
"دوبــوا" للمــرة الأولــى عــن مســاحة من القشــرة الســابقة 
للجبيــن يجــري تنشــيطها بصــورة خاصــة عندمــا تحصل 
عملية التقوية خلال الاختبار أيًّا كانت صعوبته، وتشكل 
هذه المســاحة جســرًا بين الشــبكة العصبية لنظام التحفيز 
وشــبكة النظــام العملــي. ويعتبــر "دوبــوا" أن هنــاك قائــدًا 
للاوركســترا في تلك المنطقة، يبدأ العمل وينظم تنشــيط 
الجهاز العاطفي. وقال أحد علماء التشريح في المؤتمر 
)وهو د. جون جيفري(: "إن تلك المنطقة تزيد مساحتها 
وحجمهــا في بعض الأشــخاص النابعين عــن مثيلتها في 
الأشــخاص الأقل نبوغًا، حتى إنه منذ ســنوات قليلة كان 

ينظر إليها أحيانًا على أنها ورم حميد.
هــذه الدراســات الحديثــة في مجــال المــخ والتفكير 
البشــري، تجعلنــا نعيــد التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع 
أمخاخنا و أمخاخ أطفالنا بالذات؛ لأن كل أم تعتقد دائمًا 
أن طفلهــا هــو عبقــري المســتقبل، فترمقــه بإعجــاب منذ 
اليوم الأول، وتبدأ في رصد حركاته، وســكناته لتكشــف 
فيــه علامــات النبوغ المبكر، إلا أن هناك بعض المواقف 
أو السلوكيات قد لا يكون لها أية علاقة بالنبوغ والذكاء، 

وإنما تعد مؤشرًا لإصابة الطفل بأخطر الأمراض.
فعندما تتكرر شكوى الطفل من الصداع مثلًا، يجب 
ألا تعزوه الأم إلى الإجهاد أو اللعب الكثير، ولا أن تقف 
عنــد حــد إعطائــه المســكنات، خاصــة إذا تعــرض لحالة 
مــن القــيء المســتمر فــي الصبــاح الباكــر قبــل ذهابــه إلى 
مدرســته.. فلا تظن أنها مجرد برد في المعدة وســيذهب 
بعــد قليــل.. فالأفضل هنا الإســراع بعرضــه على الطبيب 
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المختــص، لأن مثــل هــذه الأعــراض قــد تكــون مؤشــرًا 
لوجود ورم حميد فعلًا في المخ، والاكتشاف المبكر له 

يقود إلى الشفاء بنسبة 100٪ بإذن الله.

الذكاء يبدأ من الأمعاء
إن الــذكاء يبــدأ مــن المعــدة أولًا. ولكــي تعمــل المعــدة 
بكفاءة عالية، تساعد المخ على أداء وظائفه، ولكي يعمل 
الجســم، فهــو يحتاج إلــى البروتين للنمو والبنــاء، ويحتاج 
إلــى الكربوهيــدرات لتغطيــة الطاقــة الحراريــة والدهنيــات 
للوقــود، والفيتامينــات والأمــلاح المعدنيــة أيضًــا ضرورية 
لأنها أدوات تنظيم في الجسم، وبدونها لا يستطيع الجسم 
أن يســتعمل المواد الأخرى. والماء والألياف والســوائل.. 
كلها تكمل السبعة أنواع الرئيسية للطعام المتوازن، ونحن 
ينقصنــا الفيتاميــن والأملاح الكافية بســبب الطرق الحديثة 

في تجهيز وطهو وحفظ واستعمال الأطعمة.
هذا النقص يؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب العلاقة 
الوطيــدة بيــن الغــذاء و الذكاء. وقد دلــت الأبحاث على 
نعانــي  فــي غذائنــا مهملــة ونحــن  الرئيســية  الوجبــة  أن 
نتيجــة لذلــك؛ فقــد وجــد أن 50٪ مــن الأطفال في ســن 
المدرسة يتناولون طعام إفطارهم، ولكن تنقصهم المواد 
التــي تحميهــم، مثــل الحمضيات مــن الفواكــه والعصائر 
الطازجــة، واللبــن والبيــض.. وأن 32٪ يتناولون غدائهم 
ناقــص الخضــراوات والخبــز الأســمر واللبــن والفاكهة، 
وأن العشــاء مــع أنه يعتبر أفضــل وجبة في اليوم في نظر 
الكثيرين، فإن 20٪ تنقصهم في العشاء المواد الضرورية، 

مثل اللبن والخضراوات والفواكه.
إن إهمال تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى نقص مستوى 
الســكر فــي الــدم، ممــا يــؤدي إلــى صــداع واضطرابــات 
معديــة وهــزال واضح، كمــا أن عدم الوفاق بيــن التلميذ 
والمــدرس بســبب صعوبــات التعلــم، قــد لا يكون ســببه 
التخلف العقلي، أو ضعف الذكاء، أو التمرد، أو صعوبة 
الفهــم، بــل لأن التلميــذ لــم يأكل مــا يكفيه ليكــون قادرًا 

ذهنيًّا على السيطرة على تصرفاته.
إن وجبــة الإفطار هي أضعــف نقطة في التغذية حتى 
في الولايات المتحدة الأمريكية، علمًا بأن الإفطار يجب 
أن يمــد الجســم بمقــدار ربــع أو نصــف مــا يحتاجــه من 

المواد الغذائية والسعرات الحرارية، وعدم تناوله يسبب 
التوتــر والاضطــراب العصبــي، وأحيانًــا الشراســة لــدى 

الأطفال والكبار على السواء.
وفي دراسة عن تأثير التغذية على النمو العام لتلاميذ 
المــدارس، وجــدت أن 80٪ مــن التلاميــذ الذيــن ينقص 
وزنهــم عــن المعــدل، كانــوا يأكلــون وجبــة الغــذاء الذي 
يحتوي على الخبز الأبيض في مطعم المدرسة. والفريق 
الآخــر، أي التلاميــذ الذيــن يأكلــون الخبز الأســمر زادوا 
في الوزن والطول، والسبب هو أن الخبز الأسمر يحتوي 

على فيتامين "ب" الموجود في جنين حبة القمح.
لا شــك أن نقــص الفيتاميــن والأمــلاح، يــؤدي إلــى 
الآلام والأوجــاع وتوتــر الأعصــاب.. والأطفــال خاصــة 
يعانــون مــن التوتــر، وهــم معرضــون لأمــراض العيــون، 
نقــص  تعويــض  وفكــرة  والأســنان..  والحلــق  والأذن 
الفيتامين بالأقراص، يأخذ وقتًا طويلًا ليصلح الخطأ، في 

حين أنه يمكن إصلاحه بتناول الطعام المفيد واللازم. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.

المراجع
)1( Education etpersonas agees en France, rapport de la de confer-

ence international pour peducation des adultes (Unesco 19-29 
Mars 2020) puplie par centre international de gerontologic so-

ciale ,Paris.
)2( La Sante dans la tiers-monds (No.121) inpervenir, cahiers 

d’edition de Vie mutualiste, Marseille. 2020.
)3( Autres medecine, autres moeurs, No 85 (December 2019) de la 

revue autrement, Paris.20
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في مقالنا هذا، سنتوقف عند التسامح لكن ليس بالمفهوم المألوف، 
وإنما من وجهة جديدة مغايرة ما تزال الدراسات حولها جد نادرة. 
إنــه التســامح من وجهة علم النفــس، وهو موضوع يميل في جانب 
منه إلى التناول الفلسفي كذلك. وهذا ما سنعرفه مع مجموعة من الباحثين، سعيت 

جاهدًا رغم صعوبة الموضوع المتناول، أن أقدم صورة واضحة له.

الارتباطات النفسية للتسامح: أندرو نيوبيرج
"أندرو نيوبيرج" يعتبر التسامح عملية عصبية معرفية، ووجدانية معقدة ذات مظاهر 
متعــددة، وتُــدرك علــى نحــو متزايد على أنهــا مظهر مهم للعلاج النفســي والتغيير 
السلوكي. ولذلك يتطلب الفهم الكامل للتسامح معرفة بالآليات العصبية النفسية 

التي تشكل أساس التسامح.

وأثره على النفس
التسامح

مصطفى أمخشون*
قضايا فكرية

شرة - العدد )85( 2021
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يبــدو التســامح أنــه يســتلزم دائمًــا أن تتعــرض الذات 
للإيذاء؛ فقد يبدأ المرء في تحديد طبيعة الإيذاء الموجه 
للــذات، وكيفيــة حــدوث هــذا الإيــذاء علــى المســتوى 
التطوري، وعلى المســتوى العصبي النفســي. وإن إدراك 

الإيذاء الموجه للذات له ركائز عديدة:
أولًا الشعور بالذات، ثانيًا القدرة على تقويم السلوك 
المتماثل كسلوك مؤذ أو نافع )فكرة انسجام السلوكيات 
ذات النــوع نفســه(، ثالثًا تذكر الحــدث وذلك لكي نربط 
هــذا الإيــذاء بالفرد الذي اقترف الإســاءة. وهــذه الركائز 
هــي أيضًــا ركائــز التســامح، ويمكــن أن تســاعد فــي فهم 

كيفية حدوث التسامح على أية حال.

1- الشعور بالذات
يعــدّ "جيشــويند ولوريــا" تحديــدًا أول من أثبــت الفصيص 
الجــداري الأســفل، وخاصة في الجانب الســائد من المخ 
يشــكل أســاس المقدرة على التجريد والتصنيف. بعبارات 
أخــرى، القــدرة علــى توليــد فئــات للأشــياء من مفــردات، 
وتحويــل العلاقــات إلــى أشــياء. وتعــد هاتــان العمليتــان 
ظرفيــن ضرورييــن للغــة التــي تنشــأ مــن خلال ارتقــاء هذه 
المنطقــة مــن المــخ وتطورهــا. ولذلــك فالشــعور بالــذات 
الــذي يعــدّ أهــم جــزء، هــو وظيفــة الفصيــص الجــداري 
الأسفل في الشق السائد، وهذا الشعور يميل إلى أن يكون 
مرتبطًــا بالوجــدان الإيجابي بدرجات قليلــة، ويرتبط غالبًا 
ببعــض الدرجــات بالهوس. وهذا يفســر جزئيًّا لماذا يكون 
لدى مرضى الاكتئاب الشــديد صراع خطير مع شــعورهم 

بالذات، ويؤكدون ذواتهم على نحو واثق بدرجة كبيرة.
ومــن هنــا، إن تضخــم إدراك الأنــا أو الــذات يعني أننا 
نميــل لأن نــدرك أنفســنا بدرجــة أكبــر مــن إدراكنــا للأفراد 
الآخريــن.. ويُفهــم مــن هــذا، أنــه بمــا أن الــذات هــي التي 
ينبغــي إدراكها، إذن يجب تحليل كل المدخلات المتعلقة 
بالــذات وتقويمهــا. وعمليــة تضخــم الــذات هــذه تكــون 
والجهــاز  الأعلــى،  الخلفــي  الجــداري  الفــص  متضمنــة 
الطرفــي، حيــث إن هاتيــن المنطقتيــن متضمنتــان فــي منح 
الشعور بالذات، والشعور بالتكافؤ الوجداني على التوالي.  
وهــذا الإدراك المتضخــم للذات يعدّ ضروريًّا من المنظور 
التطــوري، وذلــك لقــاء الــذات فوق كل الأشــياء الأخرى. 

وإذا لــم يحــدث مثل هــذا التضخم للذات، فإن هذا يجعل 
الشــخص أقل اهتمامًا بحماية ذاته أو ذاتها، وينشــأ تضخم 
إدراك الــذات أيضًــا نتيجــة إدراكنــا لعواطفنــا وأحاسيســنا، 
والتــي يتــم إدراكها على أنها جزء من ذاتنا وليس على أنها 
عادة من شــخص آخر، وهذا الإدراك يُولد الشــعور الكبير 

بالذات بكل الأشياء التي تحدث لها، وإدراكها.

2- انسجام النوع
يمثل العنصر الثاني في إدراك الأذى، في فكرة "انســجام 
النــوع" الذي يشــير إلى العلاقة المُدركــة غير الطبقية بين 
فــرد معيــن ومجموعة من الأنواع الأخــرى في الجماعة. 
ويعــد انســجام النــوع -بالإضافــة إلــى التنظيــم الطبقــي- 
واحــدًا من أكثر القوى النفســية الاجتماعيــة المؤثرة التي 
تُحــدث النظــام والعلاقــات، والأدوار داخــل الجماعات 
الاجتماعيــة للإنســان وتحددهــا، ويكون الانســجام أفقيًّا 
داخــل المجتمــع، ويمثــل العنصــر النفســي الاجتماعــي 
"للديمقراطيــة الأصليــة"، في حين يكــون التنظيم الطبقي 
رأســيًّا داخــل المجتمــع، ويمثــل -حيث يكــون- عنصر 
"الأرستقراطية الأصلية" في تنظيم المجتمع، ومع ذلك 
يبــدو أن كلتــا القوتيــن تكونــان موجودتين إلــى حد بعيد 

داخل كل الجماعة الإنسانية المستقرة.
النفســيتين  القوتيــن  هاتيــن  لتمــازج  المثيــر  والمثــال 
الاجتماعيتين، ســيتمثل في المهاجمة البدنية للعبد لســيده 
في القرون الوسطى، عندما ادعى الأخير حقه في أن يقضي 
الليلة الأولى مع العروس الجديدة للعبد. وعلى الرغم من 
نــدرة مثــل هذه الحوادث، فإنه مــن المعروف أنها حدثت. 
وفــي مثــل هــذه الحالة، يلجأ العبد إلى مبدأ انســجام النوع 
ا. وبناء  فــي مواجهــة التنظيــم الطبقي الراســخ والمؤثر جــدًّ
20على ذلك يســاعد انسجام النوع في إحداث التوازن داخل 

21
 )8

5(
د 

عد
 ال

ة -
شر

 ع
سة

اد
س

 ال
نة

س
ال

الشــخص المتسامح هو الشــخص الذي يميل 
الملطفــة  للظــروف  مــدركًا  يكــون  أن  إلى 
للغضب، وهو الشــخص الــذي لديه مهارات 
تحكم انفعالي متطــورة إلى حد كبير، تمكنه 
من تنظيم الغضب والانفعالات المرتبطة بكف 

الميل للتسامح.
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الجماعــة الاجتماعيــة، حيــث يفهــم كل أعضــاء الجماعــة 
أدوارهــم، وعلاقاتهــم بــكل الأفــراد الآخريــن بالجماعــة. 
ومــن الواضح أن كلاًّ من التنظيم الطبقي وانســجام النوع، 
لهما فائدة تطورية تتمثل في المســاعدة على الحفاظ على 
ســلامة البنيــة الاجتماعيــة للجماعة، وللتنظيــم الاجتماعي 
ذاتــه فائــدة تكيفيــة واضحــة للجماعــة الإنســانية والأنــواع 
الأخــرى.. إذن الســلوكيات التــي تســاعد في تدعيــم البنية 

الاجتماعية، يكون لها فائدة تكيفية.
وعندمــا نتأمــل تطــور التســامح وآلياتــه، نلاحــظ أن 
انســجام النوع والتنظيم الطبقي يمارسان دورًا فيه، حيث 
يكون انسجام النوع محوريًّا في فهم جوهر هذه الظاهرة، 
ومن المحتمل أن يُكتســب انســجام النوع لدى الكائنات 
الإنســانية مــن خــلال تراكيــب في المخ، تُشــكل أســاس 
القــدرة علــى تكويــن فئــات تصنيفيــة للجماعــات، وفقًــا 
لأوجه التشــابه المُدرك بين البشــر والحيوانات الأخرى. 
فلــدى الكائنات الإنســانية وظائف معرفيــة ووجدانية في 
المخ ذات مرتبة عليا، تتيح له إدرام فئة "إنسان"، والأهم 
مــن ذلــك إدراك فئــة "جماعتي" أو "قبيلتــي"، وهذا يمثل 
الأساس العصبي الجوهري في بزوغ الانسجام النوعي. 
ويتم التأكيد على انسجام النوع عندما يسلك كل أعضاء 

الجماعة سلوكًا حسنًا ليحافظوا على توازن الجماعة.

3- إدراك الإيذاء
مــن الواضــح أن الفــرد الــذي لا يمكنــه أن يحتفظ بحادث 
الإيذاء في الذاكرة لأية فترة ذات دلالة، لن يمكنه أن ينتقم 
من مقترف الإيذاء، وقد حدد "مورفي" )Murphy( التســامح 
علــى أنــه إنــكار الاســتياء، والــذي يختلــف عــن النســيان، 
والــذي يفســره على أنه مجرد أحــداث حدثت، وبناء على 
ذلك يتطلب التسامح ذاكرة للإطار السببي الذي يدخل في 
نطاقه أن إيذاء الذات قد حدث، وبذلك يتذكر المُساء إليه 
المســيء والأحداث المؤذية. ويرى "مورفي" أن التســامح 
يســاعد الفــرد علــى تجنب العواقــب المؤلمــة الناجمة عن 
الاحتفاظ بالانفعالات الســلبية المرتبطة بالاســتياء، ونحن 
ا يتضمن إنكار  نؤكد أن التسامح في المستوى الفطري جدًّ
ا فــي المخ من  الانتقــام، وإنــكار الانتقــام يكــون مدمغًا جدًّ

قبل، ويمثل نسخة متطورة من ظاهرة التسامح.
واعتبــر "نيوبيــرج" أننــا عندمــا نعود لتطور التســامح، 

يمكننــا أن نفهــم كيفيــة ارتبــاط التســامح بعناصــر إدراك 
الإيــذاء والانتقــام ارتباطًا عصبيًّا نفســيًّا، فقــد يفهم المرء 
على المستوى الحدسي، الفائدة التكيفية لسلوك التماس 
الانتقــام كســلوك مرتبــط بمبــدأ انســجام النــوع. وتقتــرح 
بعــض الدراســات بالفعــل، أن الأفــراد الذيــن ينتقمــون 
بطريقــة أو بأخــرى عندما يــؤذون الآخريــن، يميلون لأن 
يكونــوا أقــل تعرضّــا للإيــذاء مــن قبل الآخريــن. ويمكن 
أن نفهــم الفائــدة التطوريــة لســلوك التســامح، مــن تخلي 
الأفــراد عــن حقهم فــي أن يثأروا ممن أخطــأ في حقهم، 
واســتعادة التــوازن، وإعــادة ترســيخ مبــدأ انســجام النوع 
بأســلوب معتاد. وقد نتوصل إلى كيفية حدوث التسامح 
لدى الكائنات غير الإنســانية المتماثلة، وذلك من خلال 
تأمــل عالــم الحيوان من حولنا، فتُصــدر الحيوانات عددًا 
من ســلوكيات التصالح، متضمنة إصدار الإيماءات التي 
تنم عن الخضوع، والتي تســاعد على إنهاء الشــجار بين 
الأنــواع )الحيوانات(، ومن المحتمل أن يكون التســامح 
هو الســلوك المماثل على مســتوى القشــرة المخيلة لهذه 
الأنمــاط مــن الســلوك، ولكــن ســيكون مــن الضــروري 
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إجراء دراسات مستقبلية على مثل هذه السلوكيات لدى 
الحيوانــات، لنقيــم الدليــل علــى أن أي ادعــاء يربط على 

وجه التخصيص سلوكيات الحيوان بتسامح الإنسان.
ويؤكــد "نيوبيــرج" علــى أن تشــجيع التســامح يعــدّ 
أسلوب تدخل علاجي فعال حتى الآن بمرتباته التحولية، 
ويســاعد التحليــل العصبي النفســي للتســامح في تحديد 
الأجــزاء المحــددة مــن الجهــاز العصبــي المُتضمنــة فــي 
عملية التســامح، ويحدد التوجهات المســتقبلية للبحوث 
والتطبيقات الإكلينيكية.. وأخيرًا يقترح النموذج النفسي 
العصبــي أن التســامح أساسًــا قد تكون لــه تأثيرات مفيدة 
على الجســم، مثل انخفاض مســتويات هرمون المشــقة، 
وحــدوث تحســن في أنماط النــوم، وبعبارات أخرى، قد 
يســير التســامح والشــفاء جنبــا إلــى جنب، ومــن الصعب 
إحــراز أحدهمــا دون الآخــر، ويمكــن أن يبــدأ التحليــل 
العصبي النفسي للتسامح في وصف لماذا يعد التسامح 

ظاهرة مهمة نفسيًّا وجسميًّا وروحيًّا واجتماعيًّا وكونيًّا.

التسامح والشخصية: روبرت إيمونز
يرى "روبرت" أن أحد أســباب دراســة التســامح، هو أن 

تناوله كوســع مُعمم عبر المواقف أو ميل عام للتســامح 
مع الآخرين، ويتمثل هذا الميل المُعمم للتسامح -كميل 
غيــر مشــروط وغير مقيد بســياق معين- فــي التجاوز عن 
إساءات الآخرين، وعن الإساءات التي تحدث في إطار 

العلاقات الشخصية.
وقــد يُطلــق علــى الوســع أو الميــل العــام للتســامح 
مصطلح "التســامح"، والميول للتسامح مغاير عن فعل أو 
عملية التسامح؛ فالميل للتسامح هو فضيلة تتمثل في الميل 
إلــى وضــع حد للغضب من الأشــخاص المخطئين الذين 
يســتحقون اللوم، وذلك من خــلال إدراكهم إدراكًا كريمًا، 
ذلك الإدراك الذي تزودنا به المبررات المميزة للتســامح. 
والشخص المتسامح هو الشخص الذي يميل إلى أن يكون 
مــدركًا للظــروف الملطفــة للغضــب، وهو الشــخص الذي 
لديــه مهارات تحكــم انفعالي متطورة إلى حد كبير، تمكنه 
مــن تنظيــم الغضــب والانفعــالات المرتبطــة بكــف الميــل 
للتســامح، والشــخص المتســامح، لديه اهتمام مســتمر في 
أن تكــون علاقاته مع الآخريــن علاقات كريمة ومتناغمة.

التسامح والروحانية: باتون
لقد أشار "باتون" إلى نقطة حاسمة وهي أن التسامح يُفهم 
على نحو أفضل "كجزء من عملية الحياة الأكثر رحابة"، 
وفــي الواقــع تتضمــن الرعاية القسّــية )رعاية القساوســة( 
للناس الذين عانوا الإيذاء على أيدي الآخرين، توســيع 
مجــالات اهتمــام الفرد التركيز على الإســاءة والمســيء، 

إلى التركيز على الإطار الأرحب لصورة حياتهم.
ويرى "باتون" أن التســامح يعد عنصرًا في عملية أكبر 
تهدف إلى التعامل مع الشعور بالخزي والذات المغتربة، 
وهو القدرة على إدراك الجانب الإنساني في الإيذاء الذي 
تعــرض لــه الفــرد، واكتشــاف ذاتــه كذلك. ومــن المهم أن 
نضيف أن التسامح الذي يصفه "باتون" ليس عملية دنيوية، 
بــل إنــه روحي بدرجــة عميقة: "التســامح هو مثــال لنوعية 
الحيــاة عندما نعيشــها في علاقة مــع الله ومع أصحابه من 
البشــر"، أي ينبغــي علينــا أن ندرك التســامح علــى أنه جزء 

من النسيج الكلي لحياة الفرد، وليس عملية منعزلة عنه. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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هــل يعمــل الدمــاغ الإنســاني بتلقائيــة ويتطــور أداؤه بتقــدم 
العمــر؟ وهــل من شــأن المران الذهني أن يســمح للإنســان 
بامتــلاك ناصيــة طاقات مبدعة، وينقلــه إلى مصاف العباقرة 
والمبدعيــن مــن أصحــاب الإنجــازات الكبــرى؟ وهــل يغفــو الدمــاغ علــى 

طاقات مكتنزة تحتاج لما يطلق لها العنان؟
أثار الأطباء في بريطانيا دخول أحد المراهقين إلى المشفى بسبب إصابته 
بصــداع مزمــن، وعــدم اســتطاعته النــوم بشــكل منتظــم مع عــدم قدرتــه النوم 
علــى جنبــه.. أظهــر الفحص الأولي أن الشــاب مــن الطلبة اللامعيــن في مادة 
الرياضيــات، كمــا أنــه يتمتــع بمعــدل ذكاء يصــل إلــى 126 درجــة، أي أعلى 
مــن أي متوســط للــذكاء، غيــر أن بعــض التفصيــلات أثــارت شــكوك الطبيب 

الدماغ وصلته بمنظومة النوم

أ.د. بسمة سيف*
علوم
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المعالج، خاصة ضخامة الرأس.
كانــت دهشــة الأطبــاء كبيــرة حيــن وجــدوا أن رأس 
الصبي لا يحوي مادة دماغية إلا بشكل بسيط للغاية، وأن 
التجويــف الدماغــي كان مملوءًا بســائل غريب، والأنكى 
مــن ذلــك أن دمــاغ المريــض لم يكن يــزن أكثر من 150 
جرامًــا، أي متوســط حجــم المــخ عنــد أي إنســان، ومع 
ذلــك فــإن الصبــي لا يعانــي مــن أي نقص فــي الوظائف 

الجسدية أو العاطفية أو اللغوية.
الكبــرى،  الحيــاة  قــرارات  أن  تؤكــد  القصــة  هــذه 
وعمليــات المســح البانوراميــة التــي يقــوم بهــا الإنســان 
لإدراك معنــى حياتــه وأعماله، هي البوصلة التي لا غنى 
عنهــا، وإلا ســقط الإنســان في مطيات التخبــط و الغباء. 
من هنا جاءت فكرة الاحتياط الإســتراتيجي التي تمثلها 
نســبة 90٪ مــن المــادة الدماغيــة. وقــد تحــدث العلمــاء 
والناس كثيرًا عن قابلية الدماغ الإنساني الضخمة، وعن 
قارته التي لم يتم حتى الآن اكتشاف جميع خصائصها. 
وقالوا إن البشــر لا يســتخدمون أكثر من عشــر أدمغتهم، 
ــا ســأل "ألبــرت آينشــتاين" يومًــا عــن ســر  بــل إن صحافيًّ
بــأن الإنســان لا يســتخدم عــادة إلا  عبقريتــه، فأجــاب 
10٪ مــن خلايــا دماغــه العصبية. ومــع غموض جواب 
آينشــتاين، ومــا يحملــه مــن إشــارات على قدرتــه الفذة، 
فقد ســرى بين الناس حديث متواتر عن إمكان اكتشــاف 

طاقات غير مدشنة في هذا الجهاز العجيب.
أما حقيقة أمر الدماغ فتأتي على لسان جرّاحي المخ 
والأعصــاب، الذيــن يؤكدون وجود ملاييــن العصبونات 
ونقاط الاشــتباك العصبية التي تعيش في حالة ثبات ولم 
تتح لها فرصة العمل والإنتاج.. فلو أننا اســتطعنا تمرين 
هــذه العصبونــات، واكتشــفنا طــرق إيقاظهــا مــن رقادها، 
لامتلكنــا قابليــات فذة يحلــم بها جميع بني البشــر؛ كأن 
نســيِّر الأشــياء  أفــكار الآخريــن، أو أن  قــراءة  نســتطيع 
ن على  بمجــرد النظــر إليها.. فــإن العقل الإنســاني لا يُمرَّ
طريقــة تربيــة العضــلات بالجمباز ورفــع الأثقال، ولكن 
ما جدوى وجود هذه النســبة العالية من مكونات الدماغ 

التي تعيش في حالة سبات؟
المــخ،  جراحــة  فــرع  وبالأخــص  الحديــث  الطــب 
يتحــدث عــن إمــكان إزالــة جــزء منــه مــن دون الإضــرار 

بالوظائــف العليــا لهــذا العضــو الخطيــر، لا بــل إن أحــد 
الجراحيــن حصل على جائزة نوبــل، لمجهوداته الكبرى 
فــي تطويــر أســلوب جراحــة وإزالــة الأجــزاء التالفــة من 
المــخ.. وقبلــه أكــد العديد مــن الجراحين الذين أشــرفوا 
علــى اســتئصال جــزء مــن دمــاغ قــرد، نجــاح تجربتهــم، 
وقالــوا إن القــرد تحول بعــد الجراحة إلــى حيوان لطيف 

المعشر ودمث التصرفات.
علماء أنسجة الدماغ ينظرون اليوم إلى هذه الإنجازات 
الســالفة بعيــن الشــك والريبــة، ويعتمدون في شــكهم على 
حقيقــة أن لا شــيء خلق عبثًــا، وأن أي خلية توجد في أي 
جسم حي -حتى وإن بدت وظيفتها غامضة وغير خاضعة 
للتفســير العقلانــي- إنمــا تلعــب فــي أبســط الأحــوال دور 
الاحتيــاط الإســتراتيجي، أو المحــرك الغامــض لعــدد كبير 

من الوظائف التي لم يتم إلى اليوم التأكد من فحواها.

النوم على الظهر خطر!
يقــول "ميشــيل جوفيــه" العالــم الذي قضى زهــاء أربعين 
ســنة فــي تتبــع ظواهــر الدمــاغ: "إن مــا يحــدث للدمــاغ 
المتناقــض، وســمي  النــوم  النــوم، خاصــة  فتــرة  خــلال 
متناقضًــا لأن النــوم يجمــع عندهــا بيــن حالــة الســبات 
ويقظــة العقــل الباطن، وتعامله مــع موجوداته المعرفية، 
وفيهــا يتوقف النشــاط العضلي والحســي للجســد، بينما 
تبــدأ الصــور الذهنيــة بالبزوغ على شاشــة وعــي من نوع 
آخر، كما يحدث في الأحلام التي هي أيضًا  قدرة خفية 
من قدرات الدماغ، وهي عالم غريب يســتقي أدواته من 
الواقــع، ويعــد مــن المهارات التي يكتســبها الدماغ أثناء 
رحلــة تطــوره، بمــا يعنــي أيضًــا أن مــدى الحلــم مرتبــط 

بحجم مادة الدماغ الرمادية.

أكد الباحثــون وجود ملايين العصبونات ونقاط 
الاشــتباك العصبية التي تعيش في حالة ثبات 
ولم تتــح لهــا فرصة العمــل والإنتــاج، ولو أننا 
اســتطعنا تمرين هذه العصبونات، واكتشــفنا 
طرق إيقاظها من رقادها، لامتلكنا قابليات فذة 

يحلم بها جميع البر.
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ويعتقــد "جوفيــه"، أن للنــوم دورًا إصلاحيًّا في إعادة 
ترتيــب الشــخصية، ففــي أثنائــه تأخــذ عصبونــات الدماغ 
-التــي يبلــغ تعدادها زهاء 500 مليــار،  ترتبط فيما بينها 
بمليــون مليــار نقطة اشــتباك عصبــي )Synapses(- باللجوء 
إلــى أســلوب مغايــر مــن النشــاط )الخيــال أو المخيلــة(، 
ويحــدث تفجــر لفحوي هــذه الصور في جســد خامد لا 
حراك فيه إلا من تلك الوظائف اللاإرادية. هذا يعني أن 
النــوم عبــارة عن ظاهرة حياتية قائمة بذاتها، وأنه منظومة 
متكاملــة، ولأن كل منظومــة تحمل بعدهــا الوظيفي، فإن 
ــا يصــبّ فــي وظيفــة الحيــاة  للنــوم -حتمًــا- دورًا وظيفيًّ

الكبرى التي يعيشها الكائن.
إن منظومة النوم، لها بعدها الوظيفي الذى يجب على 
الكائــن ضــرورة الحفــاظ علــى أدائها بشــكل ســليم؛ حتى 
لا تتعــرض وظائف الجســم والدمــاغ لأية مخاطر، خاصة 
طريقة النوم والأوضاع التي يجب على الإنسان أن يتخذها 
عنــد خلــوده إلى النوم. فقد أثبتت الدراســات أن صاحب 
الــوزن الطبيعــي لا يتعــرض لمخاطــر النــوم علــى الظهــر 
بدرجة كبيرة مثل الذي يعاني من زيادة الدهون في منطقة 

البطــن، ممــا يحــدد حركــة الحجاب الحاجز مــع انقباض 
الأغشــية المبطنــة للبلعــوم، فيضيــق ممــر الهــواء للرئتيــن 
ويؤدي إلى ظاهرة الشخير التي يعاني منها كثير من الناس 
فــي الحــالات المتقدمة، قد يــؤدي ذلك إلى توقف مؤقت 
للتنفــس أثنــاء النوم. أمــا حالات العيــوب الخلقية بالأنف 
أو التهابــات الأنف المزمنة، التي تؤدي إلى انســداد كامل 
به، فإن النوم على الظهر يؤدي إلى نفس النتيجة السابقة، 
وهي ظاهرة الشخير التي هي عبارة عن صوت يصدر عن 
اهتزاز عضلات البلعوم أثناء النوم وتوقف التنفس، وهذه 
الحالــة تنتج عن نقص الأوكســجين بالجســم أثنــاء النوم، 
ممــا يؤدي إلى اســتيقاظ المريــض المفاجيء وحاجته إلى 
التنفس بالأكســجين.. لذا فإن النوم على الظهر يؤدي إلى 
الجــوع للأكســجين نتيجــة الترهــل فــي الممــرات الهوائية 

بالبلعوم أو الحنجرة أو انسداد الأنف.

النوم القصير أثناء العمل
إن عــادة تنــاول الطعــام قبــل النــوم، تشــكل خطــرًا كبيــرًا 
علــى الشــخص إذا اعتاد النوم علــى ظهره، بالإضافة إلى 
تنــاول الكحوليــات والتدخيــن، والســمنة المفرطــة،  أن 
كلهــا تــؤدي إلــى ظاهــرة الشــخير، وربما يحــدث توقف 
للتنفس أثناء النوم أو انقطاعه، مما يؤدي إلى عدم النوم 
المتواصــل لفتــرة طويلــة، فيظل الشــخص فــي حالة قلق 
وأرق، وبالتالي يشــعر بالخمول نهارًا، ويتعرض لنوبات 
الغفــوة المفاجئــة، ويصبــح لديــه قــدرة محــدودة علــى 
التركيز، مما يقلل من قدرته الإنتاجية ونسبة الأوكسجين 

في خلايا الجسم ومخه.
الخــط العلاجــي الأول والأبســط في هــذه الحالة، هو 
إنقــاص الــوزن مع أهمية الإقلاع عن عادة تناول الأطعمة 
الدسمة ليلًا، لتصبح الوجبة الرئيسة ظهرًا، أو قبل الخلود 
إلى النوم بثلاث ســاعات على الأقل، مع أهمية ممارســة 
الرياضــة فــي الهــواء الطلــق، وضــرورة تهويــة غرفــة النوم، 
والتعود على النوم على الجنب وليس على البطن أو الظهر.

الخطــر الشــديد الــذى يمكــن أن يســببه النــوم علــى 
الظهــر يتمثل في ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل المريض 
لا يقدر على التنفس بسهولة فيتعرض بعد ذلك للخمول 
والغفــوات المفاجئــة نهــارًا، إلا أنــه فــي حالــة حــدوث 
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إغفــاءة بســيطة أثنــاء العمــل تجــدد الطاقة وتنشــط العقل 
وتحســن المــزاج، وتــزداد القــدرة علــى الإدراك، ويزول 

عن الشخص الإحساس بالإحباط.
هــذا مــا انتهــت إليه دراســة جديــدة تمت فــي أمريكا 
تقــول، بأنــه ربما ينبغي اعتبــار النوم أثناء العمل، ســلوكًا 
الإهمــال.  أو  التكاســل  دروب  مــن  دربًــا  وليــس  طيبًــا 
وأظهــرت الدراســة أن النــوم الخفيف لمــدة 30 دقيقة أو 
ســاعة خــلال اليــوم، يحافظ علــى النشــاط الذهني عندما 
يكــون العقــل مثقــلًا، وبدون إغفــاءة تجديــد الطاقة، فإن 
الكثيــر مــن المعلومــات المتدفقــة علــى عقــل الموظــف 
المشغول، يمكن أن تجهد الخلايا العصبية، وتؤدي إلى 

فقدان القدرة على التعلم أو التحصيل.
وقــد تكشــف في مرحلة ســابقة، أن الإغفــاءات خلال 
اليــوم، التــي تســتغرق ســاعة أو أقــل، تحــدث تحســنًا فــي 
الإدراك والقــدرة علــى الإنتــاج، كمــا تحــدث تحســنًا فــي 
المــزاج، خاصــة فــي ظل ظــروف الحرمــان من النــوم التي 

تتعرض لها النساء بسبب السهر مع الأطفال.
وفي دراسة أخرى، طلب العلماء في أمريكا من 129 

طالبًــا، القيــام بسلســلة مــن الاختبــارات المتعلقــة بالتمييــز 
البصــري يتعيــن عليهم خلالهــا تمييز الحروف والأشــكال 
فــور ظهورهــا علــى شاشــة للعــرض، واســتمر كل اختبــار 
نحــو ســاعة، وتــم تكــراره أربع مــرات في اليــوم من أجل 
وضــع الطلبــة عمــدًا تحت الضغــط.. وعندما تم الســماح 
لهم بإغفاءة بين الجلسات، تلاشى التراجع في الأداء، أو 
ربمــا انتهى تمامًا.. وأشــارت المراحــل المختلفة للتجربة، 
إلــى أن النــوم -وليــس مجرد الاســترخاء والعين مغمضة- 
ضروري لإحداث تأثير استعادة النشاط. كما نوه الباحثون 
إلى أن إغفاءات تجديد الطاقة، أمر شائع بين الناس الذين 

تتعامل أدمغتهم مع كمٍّ كبير من المعلومات يوميًّا. 

)*( عميدة كلية التربية السابقة بجامعة الأسكندرية / مصر.
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إن عادة تناول الطعام قبل النوم، تشكل خطراً 

المعتادين  عند  سيما  ولا  الشخص  على  كبيراً 

الكحوليات  تناول  أن  كما  الظهر،  على  النومَ 

إلى  تؤدي  كلها  المفرطة،  والسمنة  والتدخين، 

الشخير، وإلى توقف التنفس أثناء النوم.
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التاتومينيا البشرية أو النحت على الجسد 
البشــري المعــروف باســم "الوشــم"، هــو 
ظاهرة كونية عابرة للقارات والمحيطات.. 
ولكــن للوشــم شــروطًا صحيــة ينبغــي توافرهــا فــي مــن 
يقــوم بعمليــة الوشــم، وخاصــة فــي الإجــراءات الوقائية، 
وإلا تحولــت العمليــة إلــى مشــكلة.. ومــن الغريــب أن 
ممارســة رســم أو عمــل الوشــم تتــم أحيانًا في الشــوارع 
والمياديــن العامة، مــن دون الاهتمام بالنظافة، ومن دون 
تطهير المنطقة التي ستوشم، لتصبح أكثر عرضة لانتقال 
العــدوى، والإصابة بالالتهابــات والخراريج وغيرها من 

العدوى البكتيرية الخطيرة.
ويمكــن أن يتــم انتقــال بعــض الأمراض الفيروســية، 
مثــل التهــاب الكبــد الوبائــي، وفيــروس نقــص المناعــة 

التاتومينيا البشرية 

د. داليا فهمي السيد*
علوم

المعدنيــة  القطــع  اســتخدمت  إذا  "الأيــدز"،  المكتســب 
التــي تختــرق الجلــد ملوثــة بالفيــروس من شــخص آخر 
ثــم اســتخدام نفــس الأداة معــه. هنــا تأتــي أهميــة التعقيم 
لأن  الواحــد،  الاســتخدام  ذات  الأدوات  واســتعمال 
الأمراض الفيروســية الخطيرة، تنتقل أيضًا عند اســتخدام 

نفس الإبرة لرسم الوشم من دون التعقيم.
ويحــذر الأطبــاء مــن الإفــراط فــي وشــم اللســان، لأنه 
يتطلــب مــن ثلاثــة إلــى ســتة أســابيع لالتئام الجــرح، ومن 
ستة إلى ثمانية أسابيع في حالات خرق الأذنين والشفتين 
والحاجبيــن، أمــا سُــرة البطن فقــد يطول الأمر حتى تســعة 
أشــهر في بعــض الحالات. وقد حــذرت اللجنة الأوروبية 
يحقنــون  الذيــن  أجســامهم،  علــى  الوشــوم  رســم  هــواةَ 
جلودهــم بمــواد كيمياويــة ســامة بســبب الجهــل الســائد 
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بالمواد المســتخدمة في صبغات الوشــم، وقالت إن غالبية 
الكيمياويات المستخدمة في الوشم، هي صبغات صناعية 
صنعت في الأصل لأغراض أخرى، مثل طلاء الســيارات 
أو أحبــار الكتابــة، وليس هناك على الإطلاق بيانات تدعم 
اســتخدامها بأمــان فــي الوشــم. وتســاءلت اللجنة فــي بيان 
مصاحب لتقرير المخاطر الصحية للوشــم وثقب الجســم: 

"هل ترضى بحقن جلدك بطلاء السيارات؟".

أخطاء وأخطار
فضلًا عن وجود شــباب ومراهقين يؤيدون الوشــم كنوع 
مــن التعبيــر أو التغيير، فهناك أيضًــا المعارض الذي يرى 
أنهــا ظاهــرة غريبــة عــن المجتمــع العربــي، وتجســد آفة 
التقليد الأعمى للغرب.. ويرى الشباب بأن الدنيا تقدمت 
والعلم تطور، ويمكن إزالة الوشــم بســهولة، وبالتالي لا 
مانــع مــن اســتخدامه فــي إطار الــذوق العــام للتعبير عن 

فكرة ما أو مشاعر وما أكثرها.
ومع مطلع القرن العشــرين، انتشــر الوشــم وخاصة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، وإنجلترا، وقد ســهّل 
ذلــك ظهــور أدوات الوشــم الكهربائيــة، وتعــدد صبغاتــه 
وألوانــه، وظهــور مهــارات فنية في نقش لوحــات جميلة 
علــى الجســد، حتــى ظهر عنــد البعض ما ســمي بـ"جنون 
ر أن 9-11٪ من الذكور البالغين و1٪ من  الوشم". ويقدَّ
النســاء البالغات، موشــومون في أمريكا. وحاليًّا تقام في 
بعض العواصم معارض للوحات الوشم على الأجساد، 
بل يذكر أن البعض يقوم باســتئصال الوشــم من الأجساد 

الحية؛ لتدبغ وتباع للأثرياء بمبالغ طائلة.

أنواع الوشم
أنواع الوشم متعددة، ويمكن تقسيمها في بلادنا إلى:

فــي الأريــاف وعنــد  التقليــدي: ويجــرى  الوشــم  أ- 
البدو، وأشيع عند النساء.. يجرى بطريقة بدائية بإدخال 
ــا بالإبــر، ويجرى  الحبــر أو الفحــم بوســاطة الوخــز يدويًّ
بشكل منمنمات حول الفم وعلى الأنف وبين الحاجبين 

وعلى ظهر اليدين.
بـ- الوشم البدائي: وهو أشيع عند الذكور من صغار 
الشــباب، ويجرى بطريقة بدائية كما في الوشــم الســابق، 
ولكن بشكل رسوم ساذجة كقلب أو سهم أو كلمات أو 

مع مطلع القرن العرين، انتر الوشم وخاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وقد 
سهّل ذلك ظهور أدوات الوشــم الكهربائية، 
وتعدد صبغاته وألوانه، وظهور مهارات فنية 
في نقش لوحات جميلة على الجســد، حتى 

ظهر عند البعض ما سمي بـ"جنون الوشم".

حروف، وغالبًا ما يندم هؤلاء الشــباب لاحقًا ويهرولون 
لمحاولة محو الخطيئة.

جـ- الوشم التزييني: ويجرى عند المختصين بأدوات 
كهربائيــة وبألــوان مختلفة وبشــكل رســوم جميلــة، وهذا 
الوشــم يلقى رواجًا في أوساط الشباب، وخاصة الذكور 

الذين يحاولون التميز.
د- الوشم التجميلي: ويجرى عند المختصين كمكياج 
دائم للنساء، وذلك لتأطير حواف الأجفان باللون الأسود، 
أو لتأطيــر حــواف الشــفاه أو صبغهــا كاملــة بالأحمــر، أو 
لتحديد الحواجب أو رسمها، أو لصبغ الوجنتين.. ويعود 
أول وشــم تجميلــي لعــام 1984 عندما نشــر "Angers" أول 

محاولة لوشم حواف الأجفان بالأسود كمكياج دائم.
هـــ- الوشــم الطــي: ويجــرى عنــد مختصيــن لتغطيــة 
العيــوب اللونيــة، كوشــم بقــع البهاق )بقع بيضــاء تظهر 
علــى الجســد( بألــوان مشــابهة للــون الجلــد الطبيعي، أو 
لوشــم ندبات خالية من الشــعر بالأســود، لتعطي انطباعًا 
بوجود الشــعر، أو لتعيين نقاط خاصة بالعلاج الشــعاعي 

لسرطان داخلي.
يســمى النوعــان الأولان بـ"وشــم الهواة"، بينما تســمى 
الأنواع الثلاثة الأخيرة بـ"وشم المحترفين". وتستخدم مواد 
مختلفة للوشم، منها مواد عضوية كالكربون للوشم بالأزرق، 
وأكاســيد المعــادن مثــل أوكســيد الحديــد للوشــم باللــون 
الأســود، وأزرق الأزور للوشــم بالأزرق، وأكســيد الكروم 
وكرومــات الرصــاص للوشــم بالأخضــر، وســلفيد الزئبــق 
للوشــم بالأحمر، أما سلفيد الكادميوم فللوشم فبالأصفر.

ما إن يتم الوشم، توضع المواد الملونة بشكل عناقيد 
بقطــر 2-400 نانــو متر، ثــم يتم اقتناصها من قبل العديد 
20مــن الخلايــا فــي البشــرة والأدمــة )الأدمــة: طبقــة تحــت 
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البشــرة(، كالخلايــا المقرنــة والبالعة، والأرومــات الليفية 
والخلايــا البدينــة، ولاحقًا ينحصر وجــود المواد الملونة 
فــي الأرومــات الليفيــة والخلايا البالعة فــي الأدمة، ومع 
الوقــت تغــوص هــذه الخلايا للأســفل، ومــع انخفاضها 

يخفف اللون.
مــن ســطوة التاتومينيــا، أنهــا تســبب تأثيــرات جانبيــة 
وحساســية  تماســي،  جلــد  والتهــاب  أخماجًــا  تتضمــن 
التهابية، وقد ذُكر بأنها تنخر حواف الأجفان عند وشمها 
ــا، كمــا ينتشــر صباغ الوشــم على الجفن الســفلي  تجميليًّ

بشكل مروحي عند وشمه عميقًا.
وإزالــة الوشــم تجــد صعوبــات كبيــرة أحيانًــا، حيــث 
تذكر إحدى الدراسات أن 50٪ من الموشومين يندمون، 
وأن متوسط أعمار إجراء الوشم يبلغ 18 سنة، ومتوسط 
أولــى  أجريــت  وقــد  ســنة.   40 إزالتــه  محاولــة  أعمــار 
محــاولات إزالة الوشــم علــى الموميــاءات المصرية منذ 
4000 ســنة قبــل الميــلاد. أمــا أول وصف علمــي لإزالة 
الوشــم، فقــد كان من قبــل الطبيب اليونانــي "Aetius" عام 

543 ميلادي باستخدام السنفرة بالملح.
هــذا وإن ســلفيد الكادميوم يــؤدي إلى الاحمرار عند 
التعرض للشمس، وإلى حساسية جلدية، ونزف وندبات 
 )B,C,D( ضخمة، وإلى تجدرات والتهابات كبد فيروســية

وسفلس وجذام وسل وأيدز.

محو الخطيئة وعذاب الجسد
الســنفرة،  منهــا:  الوشــم  لإزالــة  مختلفــة  طــرق  هنــاك 

والتخريــب  العميــق،  الكيمــاوي  والتقشــير  والجراحــة، 
الكهربائــي،  والكــي  تحــت حمــراء(،  )أشــعة  الحــراري 
والكــي بالتبريــد.. وجميع هــذه الطرق الســابقة قد تترك 
ــا يُــزال الوشــم  ندبــات واضطرابــات تصبــغ، لكــن حاليًّ

بالليزر وقد لا يستجيب أيضًا للإزالة.
أكثــر الألــوان اســتجابة للعــلاج بالليــزر هــي الأســود 
باســتخدام  المصنــوع  الهــواة  وشــم  خاصــة  والأزرق، 
NdY- أو ،QS  الكربــون، ويســتخدم لعلاجــه ليــزر الروبــي

AG Q-Switched. أمــا المــواد التي تعطــي ألوانًا مختلفة من 

الوشــم، فهــي تعالج بليزرات مختلفة؛ فالوشــم الأخضر 
يعالــج بليــزرات حمــراء اللون، والوشــم الأحمــر يعالج 
بليــزرات خضــراء اللون، أما الوشــم الأصفــر والبرتقالي 
لا يوجــد لهــا ليــزرات فعالــة، كمــا أن امتصــاص المــادة 

الصبغية لليزر يعتمد على طول موجته.
على أية حال، فإن الامتصاص لا يعني الفعالية دومًا، 
ويمكــن أن يعــزى ذلــك للتركيــب الكيمــاوي واختلافــه 
العضويــة،  الصبغــات  أن  المعــروف  ومــن  بالتســخين. 
والصبغــات عديــدة الحلقــات، وصبغــات Azo العضوية، 
اســتبدلت بصبغات من أكاســيد المعــادن؛ لأن الصبغات 
العضوية يمكن أن تعطي مركبات مسرطنة عند تسخينها 

لإزالتها بالليزر.
وجميــع الطرق الســابقة قد تترك ندبــات واضطرابات 
تصبــغ، وكان علــى الفــرد الاختيــار بيــن بقــاء الوشــم أو 
الليــزرات  تطــور  مــع  ــا  وحاليًّ معيبــة.  بندبــات  اســتبداله 
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القصيــرة  النبضــات  ذات   Q-Switching بطريقــة  وظهورهــا 
والقويــة، بحيــث تســخن جزيئــات الصبــاغ لدرجــة حــرارة 
ا، ممــا يحــد مــن إصابة  300م خــلال نبضــات قصيــرة جــدًّ
الأنسجة المجاورة، وكذلك بسبب امتصاص الطاقة نوعيًّا 
من المادة الصباغية وفق طول موجة الليزر، حيث يحدث 
تحطــم ميكانيكــي لجزيئــات الصبــاغ، وتغيــرات كيماويــة 
فيهــا )احتــراق المواد العضوية(، كما يحــدث بعدها ابتلاع 
الخلايــا البالعــة لجزئيــات الصباغ المشــتتة، كمــا يمكن أن 

تنطرح تلك المواد عبر البشرة أو تزال بالنزح اللمفي.

ومن الليزرات المستخدمة
1- ليــزر الأرجــون )Argon Laser(: أول مــا اســتخدم فــي 
عــام 1979، وطــول موجتــه 488-514 نانوميتــر، وهــو 
يســتهدف الميلانيــن والهيموجلوبيــن، ويمكــن أن يؤدي 

استخدامه لندبات، ويمكن أن يبقى الوشم بعده.
2- ليزر ثاني أكسيد الكربون )Co2 Laser(: أول ما استخدم 
في عام 1978، وطول موجته 10600 نانومتر، ويستهدف 
لندبــات واضطرابــات تصبــغ. يــؤدي  أن  المــاء، ويمكــن 

3- ليــزر الياقــوت )Ruby Laser(: طــول موجتــه 694 
نانوميتر، وهو يعالج الوشــم الأســود والأزرق، كما يفيد 

الليزر الأخضر، ويمكن أن يؤدي لاضطرابات تصبغ.
طــول   :)Alexandrite Laser( الألكســندريت  ليــزر   -4
موجته 755 نانوميتر، وهو يفيد الوشم الأسود والأزرق، 
يــؤدي  أن  ويمكــن  الأخضــر،  الوشــم  فــي  يفيــد  كمــا 

لاضطرابات تصبغ.

5- ليزر ن د ياج )NdYAG Laser(: طول موجته 1064 
نانوميتــر، أقــل امتصاصًــا للميلانيــن )أقــل إحداثًا لنقص 
التصبــغ(، ممــا يســمح بتجنــب نقــص التصبــغ، وهــو 
الليزر الأفضل لإزالة اللون الأســود والأزرق. كما يفيد 
ليــزر Nd YAG بطــول موجة أخرى )532 نانومبتر( لإزالة 
الوشــم الأحمر، حيث يزال 75٪ من اللون الأحمر بعد 

ثلاث جلسات.
ولايوجد ليزر مفيد لعلاج الوشم الأصفر والأبيض، 
وعمومًا فإن كل هذه الليزرات تحتاج إلى عدة جلســات 
ــا بفاصل 3-4 أســابيع. ويعتمد  حتــى إزالــة الوشــم نهائيًّ
عدد الجلسات للإزالة الكاملة للوشم على عدة عوامل، 
منهــا نــوع المــادة الصابغــة وتركيبهــا الكيمــاوي وعلــى 
توضعهــا ولونهــا، ويعتبــر وشــم الهــواة أســهل باعتبــاره 
علاجًــا للإزالــة مــن وشــم الممتهنيــن، كما تعتمــد فعالية 
العــلاج علــى مــكان الوشــم، فالوشــم فــي الوجه أســهل 

كعلاج، كما تختلف النتائج من شخص لآخر.
ويمكــن أن تــؤدي الليــزرات Q-Switch لتغيــرات لونية 
غير مستحبة عند الإزالة، فأوكسيد الحديد وثاني أوكسيد 
التيتانيوم )للوشــم بالأبيض( يمكن أن يحدث لونًا أســود 
عنــد العــلاج. أمــا المعالجــون بمركبــات الذهــب، فعنــد 
العلاج بليزرات Q-Switch تحدث تغيرات زرقاء بنفسجية 

بسبب وضع الذهب في الأدمة. 

)*( سفيرة بوزارة الخارجية المصرية / مصر.
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مــن الأهميــة بمــكان أن تكــون كلُّ كلمــة يدعو بها 
الداعــي نابعــةً مــن شــعوره. أجل، يجــب أن يطبع 
الشــعورُ كلَّ كلمةٍ تخرج من فم الإنســان؛ لأن سيد 
السادات  يقول: "إن الله لا يستجيب دعاءً مِن قلب غافل لاهٍ" )رواه 
الترمذي(. ومن ثم يجب على الإنسان أن يشعر بعمقٍ في وجدانه، بكل 

كلمة تخرج من فيه، وأن يكون على وعي بما يسأل. وفي هذا الصدد 
يجــب أن ننبــه إلــى أن خطــرًا ما قد يحيق بالشــخص الــذي يُطلَب منه 
الدعاء، وهو أن البعض قد يطلب الدعاء من شــخص يحســنون الظن 
به كثيرًا، لأنهم عرفوا عنه أنه يعمل في سبيل الله منذ حوالي أربعين أو 
خمسين عامًا.. ولا جرم أن حسن الظن بمثل هذا الإنسان الذي يعيش 
على هذا الخط المستقيم منذ حوالي أربعين أو خمسين عامًا، أمرٌ عادي 
في حد ذاته، فينبغي عدم الاستهانة به مطلقًا، لأن الاستخفاف بمثل هذا 
الوفاء والولاء، يُعدّ من ناحيةٍ ما اســتهانةً بمرضاة الله تعالى، وســوءَ أدب 
معه سبحانه، بل عليّ ألا أنظر إلى إخلاص هذا الشخص لغايته من عدمه، 
ولا إلــى مــدى اســتيعابه لهــذه الغايــة بكل محاورهــا الرئيســة، ولا إلى قدْرِ 
الأعمال التي قام بها لتحقيق هذه الغاية؛ وإنما عليّ أن أجرّد الأمر من كل 

الدعاء المقرون بالشعور والوعي
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هــذا، وأن أنظــر إلــى أن ذلــك الشــخص وقــفَ أمــام البــاب الــذي كان عليــه أن 
يقف عنده، وأنه ظل طوال عمره واضعًا رأســه على عتبتِه.. فعلى ســبيل المثال 
فضيلة الأستاذ النورسي -رحمه الله- ظل من مبتدأ حياته إلى منتهاها ثابتًا على 
موقفه لم يغيره قط، فكان موقفُه ذلك أعظم من أدعية كثيرة تلهجون بها طوال 
ســاعات.. ولذا قد يأتي البعض إلى شــخص يحسنون الظن به، ويسألونه الدعاء 
لهم، ومثل هذا الموقف يقتضي من ذلك الشــخص الذي يُطلب منه الدعاء، أن 

يعيَ بأنه في مقام العبودية فيَلزم حدّه.
أجل، قد يوفي الآخرون حق إرادتهم وبعد ذلك يتجهون إلى ذلك الشخص 
ويطلبــون منــه الدعــاء، وإزاء هــذا الموقــف يجــب علــى ذلــك الشــخص أن يلزم 
التواضــع والمحــو وألا يخــرج عــن حــدّه، ويســأل الله مــا يريــد قائــلًا: "اللهــم لا 
تكــذّب ظنهــم فــيّ، فأنــا أخجل مــن اللامبــالاة بالنــاس والإعراض عنهــم".. فإن 
حــدث واســتجيب دعــاء هذا الشــخص، فينبغي له ألا ينســى أن الأمــر كله بيد الله 
تعالى، ويُرجع الاستجابة إلى حسن ظن الناس به، وتوجّههم الصادق إلى ربهم 
. فــإنْ نظــر الإنســان إلــى الأمــر علــى هــذه الشــاكلة، فلــن يتلطّخ بالشــرك ولن 
تُداخلــه الأنانيــة. فيجــب علــى الجميــع أن يتحرك بحيطــةٍ وحذر، فــإن أجرى الله 
تعالــى الشــفاء علــى يد أحــدٍ، فليعترف بالفضــل في ذلك إلــى الله ؛ فمثلًا على 
الإنســان إذا ما وضع يده على المريض أن يقول: "اللهم اجعل يد ســيد الســادات 
 فوق يدي، وخلّص هذا الإنســانَ مما يشــكو منه، فأنا لا حول لي ولا قوة ولا 
أملك من الأمر شيئًا، ولكن ما دام هذا الإنسان قد توجه بحسن ظنه إلي فلا تردّه 
يــا رب خائبًــا، وأنعــم عليه بالشــفاء برعايتك وكلاءتك وعنايتك".. عليه أن ينســب 

الأمر إلى صاحبه الحقيقي وينجو بنفسه منه.
ولا بــد أن ننــوّه أن قيــام البعــض بفتــح بيــوتٍ خاصــة للدعــاء والكهانــة، وكتابــة 
الأحجبة للغادي والرائح، وامتهان هذه الوظيفة ليس من الإسلام في شيء؛ فقد بين 
الإسلام أماكن الدعاء وكيفيته، غير أن امتهان هذا العمل والزعم بأن الشفاء لا يتأتى 
إلا بهــذه الوســيلة، لهــو خطــرٌ عظيــم وجرمٌ كبير؛ حيث يجعل الشــخصَ ينســب إلى 
نفســه أشــياء لا تليــق إلا بربــه . من أجل ذلك يجب علــى المؤمن أن يكون حذرًا 
على الدوام، وأن يعتبر نفســه إنســانًا عاديًّا، وأن يتحرّى مثل هذا الوعي والحساســية 

البالغة في جميع حياته. 

)*(جهود التجديد، دار النيل للطباعة والنشر، ط1، 2017، القاهرة. ترجمة عبد الله محمد عنتر.
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بيّــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء على 
صفحته، أن مصر شهدت في سنة 2007، 77,9 
ألــف حالــة طلاق، ثم ارتفع العدد ســنة 2019 
إلــى 225,9 ألــف حالــة طــلاق بمعــدل حالــة كل دقيقتين و11 
ثانيــة. وهــذه الأرقــام لهــا نظائرها ونســبها -وفق عدد الســكان- 
الناطــق،  الرســمي  الطــلاق  لهــذا  إن  أخــرى.  عربيــة  دول  فــي 
أســبابه المتعــددة لكــن فــي كثير من حالاته قد يســبقه اســتفحال 
وبــاء الطلاق/التســريح الصامــت، والخرس/الصمــم الأســري، 
والنهايــة قبــل الرســمية للعلاقات الزوجيــة. فكيف يمكن تجنب 

وباء الطلاق!

د. ناصر أحمد سنه*
قضايا فكرية
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هــذا الوبــاء كــي لا يرفد الطلاق الرســمي بحــالات أكثر، 
وينقــض عــرى الميثــاق الغليظ، ويهــدم بيتًا كان مشــيدًا؟
إن البيت الأســري ليس جدرانًا فحســب، بل هو جسدٌ 
وروح؛ فجســده قوامــة الرجــل ومشــيه الجــاد فــي الأرض 
لتأميــن مســتلزمات عائلتــه، وأمــا الــروح، رســالة الزوجــة، 
الســكن وربــة البيــت والمــودة والرحمــة. وتناغهمــا معًــا 
)أي الجســد والــروح( هــو مــا يجعــل الحيــاة الرغــدة تدُبُّ 
فــي البيــت، وانفصالهمــا يجعله أعجاز نخــل خاوية، وبئرًا 
معطلة، وظلامًا دامسًا، ونفوسًا ملؤها السكوت، وأجسادًا 
بلا أرواح. وعلى الرغم من أن عقد الزواج يبدو ســريانه، 
بيــد أنــه نهــر الأســرة قــد جف نبعــه وجريانــه. وربمــا ظهر 
الزوجــان أمــام الآخريــن في صورة جيدة فــلا يتجادلان أو 
يختلفــان. وقد تشــق بعض الصرخــات أجواء صمتهما بين 
فتــرة وأخــرى. ويبقى خلف الأكمــة ما خلفها من علامات 
تســريح صامــت ســارية. توتر أشــبه ببــركان خامــد، وحياة 
كحرب باردة، وإماتة المشاعر وتبلدها تجاه الطرف الآخر 

عمدًا أو من غير قصد كأنها جيران تحت سقف واحد.
إنهــا حالــة مــن الرتابــة الباعثــة على الملــل والضجر، 
إليهــن،  يســتمعون  لا  أزواجهــن  بــأن  زوجــات  فتشــكو 
ويســمعون فقط ما يودون ســماعه.. ويشــكو الأزواج أنْ 
ليــس لــدى زوجاتهــم مــا يقلنــه ســوى طلــب المزيــد من 
النفقات، وعرض مشاكل البيت عند العودة من العمل.. 
وتكثــر شــكاوى أولادهمــا، علــى أنهــم لا يجــدون مــن 
يســمع إليهم ويحــاول فهمهم ودعمهــم، فيهربون لعزلة 
أكبــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والإبحــار غير 
الهادف في بحر الشبكة العنكبوتية. كما يقضي الزوجان 
وقتًا طويلًا هنا أو هناك، ليتجنبا مواجهة بعضهما البعض. 
وقــد تحــدث نتائــج وخيمــة حين يهرب كل فــرد ليبحث 
عمن يسمعه خارج حصن الأسرة.. فيكثر تدخل القرناء 
والرفاق، والأمهــات والحموات، والأصدقاء والزملاء.. 
ممــا يحُــول دون حــل المشــكلات الأســرية التــي تتراكم 
وتتفاقــم يومًا بعد يوم، ويتعرض اســتقرار الأســرة لخطر 

وبيل. فما هي الأسباب المؤدية إلى ذلك؟
الإنســان مخلــوق اجتماعــي ناطــق، في حاجة ماســة 
لمــن يأنــس إليــه؛ تخاطبًــا واســتماعًا وتحــاورًا وتواصــلًا 
وتــوددًا.. لكــن الانشــغال الدائــم بالعمــل أو الســفر أو 

واحتياجاتهــا  البيــوت  لأعبــاء  والاستســلام  الأصدقــاء، 
المادية، يســبب كثيرًا من المشــاكل؛ يقــوم أحد الزوجين 
أو كلاهمــا بالإخلال بالواجبــات التي هي حقوق للآخر 
عليه، ولا يتم تقديم بعض التنازلات من جانب الطرفين 
وغــض الطرف عن بعــض الهفوات والتمــاس الأعذار.. 
وتتراكــم ســلبيات لــم تجــد طريقهــا للحل، فتغيــب الثقة 
ولغــة التفاهــم والتقديــر والاحتــرام المتبــادل لــدور كل 
علــى  والتأنيــب  واللــوم  الهــدام  النقــد  ويكثــر  منهمــا.. 
الصغير والكبير.. كما تغيب الشــفافية ويســعى كلٌّ منهما 
لإخفاء الكثير عن شريكه، وتتسع الفجوات، ولا يوجد 
اهتمامات مشــتركة وطموحات مستقبلية، فيتفشي الفتور 

وتتراجع المودة.

كيف نتجنّب السراح الصامت؟
يصعب أن تجد زوجة دون خلافات، ويكون الصلح بعدها 
مــن أجمــل اللحظــات. ووقاية مــن هذا الســراح الصامت، 
ينبغــي المعاشــرة بالمعــروف والعــدل والفضــل والتقــوى 
أحســنهم  إيمانًــا  المؤمنيــن  أكمــل  الخلــق.. لأن  وحســن 
خُلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقوامة الرجال لا تعني 
التســلط والقهــر وإلغاء كرامة الزوجة، بل مســؤولية فطرية 
لإدارة مؤسســة الزوجية والحفــاظ على ميثاقها الغليظ من 
أن تنفصــم عــراه. ويجب أن تكون النفقة على البيت ابتغاء 
مرضــاة الله، وتظللهــا المودة والرحمة. وحفظ مال الزوجة 
ورعايته يزيدها حبًّا وتقديرًا لزوجها. وينبغي المشاركة في 
تحمّل المســؤولية، والمســاعدة في أعمال البيت وشــؤونه 
فتــدوم المــودة وتترســخ. لقد كان النبــي  في مهنة أهله، 
فإذا حضرت الصلاة قام إليها، وكان يخيط ثوبه ويخصف 

نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم.
وكفى صراع الأدوار، فلقد تهاوى في بعض الأســر، 

بــينَّ الجهاز المركزي للتعبئــة والإحصاء على 
صفحته، أن مصر شــهدت في ســنة 2007، 
77,9 ألف حالــة طلاق، ثم ارتفع العدد ســنة 
2019 إلى 225,9 ألــف حالــة طــلاق بمعدل 

حالة كل دقيقتين و11 ثانية.

20
21

 )8
5(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
اد

س
 ال

نة
س

ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
36

الجــدار الفاصل بيــن واجبات الــزوج والزوجة، ليُحدث 
تصارعًــا مقيتًــا مــع ترك شــؤون الأولاد والبيــت للخدم. 
وآن الأوان لعودة الاعتبار لربة البيت ومسؤولية الأمومة، 
تربيــة الأبنــاء، وبــذل كل  والاهتمــام والتعــاون لحســن 
جهــد لتلبيــة حاجاتهــم للأمــن النفســي. وإن أقصر طريق 
لفتــح القلــوب ليــس هــو المعــدة فقــط، وإنما الابتســامة 
الصادقة بعد يوم من الكدح، فتعبيرات الوجه هي مفتاح 
الشــخصية، وهــي مؤثــرة أكثــر مــن صــوت اللســان، فــلا 

تنسوا ذلك عند التلاقي لتشيع البهجة.
ولندع الصمت المنزلي عبر توفير وقت كاف ليسمع 
وتبديــد  المشــكلات،  لحــل  ولنتحــاور  بعضًــا،  بعضنــا 
الهمــوم، وتنفيــذ التطلعات.. لنتحدث عن مشــاعرنا دون 
تذرع بكبرياء، وعن تطلعاتنا مع حسن إصغاء، لتتحسن 
مشــاكلنا إذا بدأنا التحاور باهتمام وتفهم، فما من أســرة 
آمنة مســتقرة إلا وفيها نســبة صداقة عالية. وعلينا احترام 
الطــرف الآخــر، وغــض الطرف عما قد يشــتمل عليه من 
عيــوب. ومــن لا يغفــر لصاحبه اليوم خطــأه كيف يتوقع 

منه أن يغفر له أخطاءه بعدئذ؟
على الزوجين إســباغ التقدير شخصيًّا ومعنويًّا.. فلكل 

منهمــا أوجــه كمــال. لقــد كان امتداحهما قبل الــزواج ميلًا 
وتأليفًا، أما بعده فمن ضرورات الحياة الأسرية.. يجب ألّا 
ينســيا رقة العبارات ليقتدي بهما الأبناء، فالنفس الإنســانية 
تحــب المــدح وتكــره الــذم.. أيــن النــداء بأحــب الألقــاب 
لديكم؟ إن اسم المرء ولقبه هما أحب الأسماء إليه، ونصف 
الطريــق إلــى القلــب حينمــا نتنــادى بهمــا. ويجــب تجنــب 
التجريــح، وكل مــا يشــعر بالإهانة والتحقير، بــل الاهتمام 
بالإيجابيــات ومدحها وتعزيزها. واعتماد الرفق واللين في 
الأقوال والأفعال مع الطرف الآخر لجذب وده ومحبته.. 
علــى الطرفين حــل الخلافات العالقة بينهما، وفتح قنوات 
للحــوار والمصارحــة والوضــوح، والتجــاوب مع مشــاعر 
الآخــر، والتعرف إلــى احتياجاته، وحل مشــكلاته، وتبديد 
أو  مكابــرة  دون  بالخطــأ  والاعتــراف  مخاوفــه وهمومــه، 
تعنــت.. وعندما تتوفر الأســر الممتدة مــن أجداد وجدات 
ا في  وأخوة وأخوات وأعمام وعمّات، يتحملون دورًا هامًّ

عملية التواصل والتحاور الأسري.
ولعــل أكثــر ما يُجمــد العلاقات هــو الروتين اليومي؛ 
فمــن المفيــد إدخــال أمــور جديــدة فــي الحيــاة الزوجيــة 
لكســر هــذا الروتيــن، مــن قبيل القيــام بنزهات أســبوعية، 
أو زيارة الأماكن التي كانا يزورانها معًا في أيام الخطوبة 
وبداية الزواج، لاســترجاع الذكريات الجميلة، ومشاركة 
كل طــرف هوايــات واهتمامــات الطــرف الآخــر. علــى 
فــي  البســيطة وخصوصًــا  اللفتــات  يهمــلا  ألّا  الطرفيــن 
المناســبات: كالاتصــال الهاتفــي للاطمئنــان فــي الحــل 
والســفر، والهدايا والأزهار والهوايات المشــتركة والقيام 
بالرحــلات، والتجديــد في طريقــة حياتهما كلمــا أصابها 
الملل، مع صقل الشــخصية لتكون جذابة على الدوام.. 
على الطرفين ألّا يدعا أمان البيت لأجل مغامرات تافهة؛ 
فعندمــا يشــعر المرء بعدم الأمان فــي البيت يتمنى لو قام 
بمغامــرة خارجــه، وعندما يقوم بها يتمنى لو عاد إلى بيته 
ليتــدارك ما فعل. وتبقي لســلة المهمــلات دورها الكبير. 
را مشاعر الضيق والتوتر التي  يجب على الطرفين أن يقدِّ
تحــدث، وأن يســعيا لعلاج أســبابها بصــدق، ويُلقيا تلك 

الأسباب في سلة المهملات دوريًّا. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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أول مســألة لا بــد أن يفكــر فيهــا مَــن يُقدم علــى الزواج، 
هــي البحــث عن شــريك حياة يتناســب معه في مشــاعره 
وأفكاره. فكثير من الشباب الآن يقيّم هذا الأمر الحيوي 
بعواطفه ليس إلا، ويسعى إلى تأسيس عش للزوجية فور تعرفه على فتاة 
التقــى بهــا فــي الشــارع أو الســوق، ولا يحاول أن يســأل نفســه: من هي؟ 
ومــا محاســنها؟ ومــا مســاوئُها؟ وما المنطــق الذي يُعتمد عليــه في الزواج 
وتأســيس عــش الزوجية؟ بل يتغاضى عــن كل ذلك. وبدهي أن مثل هذه 
الزيجات تكون عاقبتها وخيمة، ولو أنهم تريّثوا واستعانوا برأي غيرهم، 

ممن يقيّمون المسألة تقييمًا أفضل وبمعايير أدقّ، لكان أنفع.
إن الــزواج الــذي يعتمــد على العاطفة، قد يتحــول من عش يُرجى 
منــه أن يكــون روضــة مــن ريــاض الجنــة، إلــى عــش يــؤول إلــى حفرة 

اختيار شريك الحياة

سليمان أحمد شيخ سليمان*
قضايا فكرية
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مــن نــار. وهنــاك الكثيــر ممن نعــرف ثباتهم وحماســهم 
وعشــقهم لِدينهــم، يعيشــون فــي أزمــة عميقــة وفوضــى 
كبيــرة منشــؤها عــدم الحيطــة فــي هــذه المســألة، وعدم 

التوافق بين الزوجين.
فالمشــاكل والنزاعــات لا تنتهــي في مثل هذه الأســر، 
بــل تتوالــى تباعًــا، فالرجــل يريــد أن يلتــزم بدينــه، والمرأة 
لا تريــد، والعكــس صحيح. ومــن ثم فإن مثل هذا الرجل 
وتلك المرأة لن يتوافقا أبدًا في أسرة واحدة، ولا يمكنهما 
أن يتشــاركا فــي عــش واحــد، بــل علــى العكــس، يعيشــان 
كالقطبيــن المختلفيــن دائمًــا. ففــي مثــل هــذه الأســرة يُقرأ 
نوعان مختلفان متضادان من الكتب، ونوعان من الجرائد، 
ونوعــان مــن القصــص، ويُعقــد نوعــان مــن الاجتماعــات 
الأسرية؛ فالمرأة تريد شيئًا والرجل يرفض، والمرأة تتكلم 
عــن الديــن والإيمان والأخلاق، والرجل يتخذ هذا ذريعة 
للنزاع والشــجار.. ففي مثل هذه الأســر طِــرازان مختلفان 

من الحياة، إن جاز لنا أن نسميها حياة أصلًا.
وأحيانًــا ما ينحاز الأطفال في هذا التضارب والصراع 
مشــاعرهم  يفقــدون  وأحيانًــا  آخــر،  دون  طــرف  إلــى 
وأحاسيســهم بيــن هاتيــن الجبهتين ويقفــون موقف العداء 
للمجتمع والأســرة، وهنا تضيع بوصلة الأبناء، ويغرقون 
فــي بجــار التيــه والحيــرة والتشــتت، ويقتــل الطفــلُ عالمه 
المعنوي وهو يفكر؛ إلى أيٍّ من الطرفين أنحاز؟ هل أقف 
مع أبي ضد أمي؟ أم أقف مع أمي ضد أبي؟ وكلا الأمرين 

صعبٌ على نفسية الطفل وعوالمه المعنوية اللطيفة.
والأنكــى مــن ذلــك أن الطفل إذا اهتــدى بفطرته إلى 
حل وسطٍ يخرجه عن الاصطفاف بصفِّ أحدهما ويبقى 
منهمــا علــى مســافة واحــدة، فــإن كل واحــد مــن الأبوين 
يســتميل قلبــه ويحــاول اســتعطافه وجعلَــه فــي صفه ضد 
الطــرف الآخــر، وهــم لا يعرفــون أنهــم بذلــك يمزقــون 
ابنهــم مــن الداخــل، ويقطعــون أوصالــه ويجعلونــه فــي 
خــواء معنــوي ســيفضي بــه فــي النهاية إلى مرض نفســي 
وكــرهٍ للأســرة والعائلة، ونفور محتّم مــن المنزل، وعدم 
استجابة لتوجيهات الأبوين مستقبلًا مهما كانت صادقة.
بناء على ذلك، فإن من الواجب على الرجل والمرأة 
حيــن الإقــدام علــى الــزواج، أن يُمعنا التفكيــر في الأمر، 

ويستشيرا ذوي الخبرة، ويحدّدا جيّدًا أسباب الأفضلية. 

كيفية اختيار الزوجة
اختيــار الزوجــة الصالحــة والــزوج الصالــح، مــن أهــم 
الأمــور فــي الحيــاة. والكفــاءة في الــزواج ومراعاة فروق 
الاختــلاف بين الناس أمرٌ مطلوب، ويعين على اســتقرار 
البيــوت. وفــي هــذا الحديــثِ يقــول النبــي : "تَخيَّــروا 

لِنُطَفكم، وانكِحُوا الأكفاءَ، وأنكِحُوا إليهم".
"تَخيَّروا لنُطَفِكم"، أي: تخيروا من النساء ذوات الدين 
والصلاح، وذوات النسب الشريف؛ فلا تضعوا نُطَفَكم إلا 
 ، فــي أصــل طاهــر، والنطفةُ المــاءُ القليل، ويريد هنــا المَنِيَّ
والمــراد تخيُّــرُ المناكِــح، فــلا تختاروا إلا كفُــؤًا. "فانكحوا 
جوا مَن هو مِثلٌ لكم  الأكفاءَ"، أي: الأمثال لكم، يعني: زوِّ

في النسَب، والمكانة، والمعيشة، والدين، وغيرها.
جــوا مــن تتولونهــم مــن  "وأنكِحــوا إليهــم"، أي: زَوِّ
بنــات  اخطبــوا  أو  بالأكفــاء،  أيضًــا  والأخــوات  البنــات 
الأكفــاء لكــم ولأولادكــم، وهــذا يــدل على مــدى أهمية 

الكفاءة كنقطة مركزية في عملية الاختيار.
وفــي هــذا الصدد يقول رســول الله : "تُنكَحُ المرأةُ 
لأربــعْ: لِمالهــا، ولحَسَــبها، ولجمالهــا، ولدينهــا، فاظْفَــرْ 

بذات الدين تَربتْ يداكَ" )رواه البخاري(.
فالنــاس يقصدون هــذه الأمور والأوصاف في المرأة 
التــي يريــدون التزوج منها، وقد دلّنــا النبي  إلى أفضل 

الخيارات، وهي ذات الدين.

الزواج من أجل الجمال
نــكاح المــرأة لجمالهــا أمــرٌ لا يُنكر، بمعنــى أن كثيرًا من 
النفوس تطلبه، والله  قد شــرع لنا أن ينظر الرجل إلى 
المــرأة إذا أراد أن يتزوجهــا، بــل قــال النبــي : "أنظرتَ 
إليهــا؟" وحــث علــى ذلــك، وجعلــه ســببًا للوفــاق بيــن 
الزوجين. ولكن حينما يكون هذا المطلوب هو الوصف 
المنفــرد الــذي يطلبــه الرجــل مــن المــرأة دون النظــر إلى 
الديــن مثــلًا، فــإن ذلــك يَــؤول غالبًــا إلى صفقة خاســرة، 
والســبب هــو أن المــرأة إذا كانــت جميلــة ولا تخاف من 

الله، فقد يكون ذلك سببًا لغرورها.
فكــونُ الإنســان يطلــب الجمال، هذا أمــرٌ لا يُذمّ ولا 
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يُمنَــع، ولكــن حينمــا يكــون هــذا هو المطلوب فحســب 
دون النظــر إلــى الديــن والتقــوى، فــإن هذا أمر لا يســوغ 
بحال من الأحوال؛ فجمالُ الجسم يذهب، ولا يبقى إلا 
جمــال الــروح وجميلُ الأخــلاق، ومهمــا تطاولت الأيام 
والليالي، فلا بد أن ينقشــع ذلك الجمال الجســدي، فهو 
قشــرة تتكفــل الأيــام والســنون بإزالتها وتقشــيرها، فتتغير 
الحال وتذهب تلك النضارةُ والحسنُ والبهاءُ والشباب، 

ويتحول إلى شيء آخر لربما تعافه النفوس وتنفر منه.
انظــر إلــى أجمــل الجميــلات ممــن وصلن إلى ســن 
الشيخوخة أو الكهولة أو نحو ذلك، هل بقي من جمالهن 
شيء؟ لو نظرت إلى كبيرات السن والعجائز في مشارق 
الدنيــا ومغاربهــا، هل تميّــز بين التي كانــت جميلة والتي 
كانــت قبيحــة؟ كل ذلــك قــد زال وانتهى. فهــذا مثل النار 
التــي ذهــب نورهــا وبقيــت حرارتهــا وإحراقهــا إذا كانت 
ســيئة الخلــق قليلــة الديــن، كمــا قــال الله تعالــى وإن كان 
المثل في شيء آخر، لكن الشيء بالشيء يذكر: مَثَلُهُمْ 
ــا أَضَــاءَتْ مَا حَوْلَــهُ ذَهَبَ  ــذِي اسْــتَوْقَدَ نَــارًا فَلَمَّ كَمَثَــلِ الَّ
الُله بِنُورِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِي ظُلُمَــاتٍ لَا يُبْصِرُونَ)البقرة:17(؛ 
أي: كمثــل الــذي أوقد نارًا ليســتنير بها، فلما اســتفاد من 
إضاءتها "ذهب الله بنورهم"، وما قال: بنارهم، فقد ذهب 
النور والإضاءة، وبقيت الحرارة والإحراق، وهكذا الذي 

يتزوج جميلة لجمالها فقط.

الزواج من أجل الحسب والنسب
الحســب هــو مآثــر الإنســان، والأعمــال التــي قــام بهــا، 
ومــا يعتــد به الإنســان ويحســبه عنــد المفاخرة أنــا فعلت 
وأنــا فعلــت، وأنــا توليــت المنصــب الفلانــي، والمنصب 
الفلاني.. والحسَــب يدخل فيه النســب، الأجداد، الآباء، 
ما له من نســب.. والمقصود -أيًّا كان- إذا تزوج الرجل 
المــرأة لمنصبهــا أو لحســبها ونســبها، دون أن ينظــر إلــى 
الديــن، فإنهــا قــد تترفــع عليــه، ومــن يتــزوج امــرأة هــي 
فوقه في المنصب والمرتبة والنســب والشــرف، لا يســلم 
فــي غالــب الأحيــان من مثل هــذه الأعاصيــر، وإذا كانت 
هــذه الأمــور كامنــة فــي النفــوس، فقــد تظهر فــي أوقات 
الخصومــة، وكلمةٌ واحدة تُقــال يمكن أن تغير ماء البحر 
ــه من أبيها، أو منهــا، أو من أخيها..  كامــلًا، تُقــال فــي حقِّ

كلمــة واحــدة تكــدر حياتــه وتجعلهــا كئيبة، يُلمــز بها في 
نسبه أو في حسبه أو في بلده.. ولذلك فالإنسان إذا أراد 
أن يتزوج يحرص على إيجاد امرأةٍ مشــاكلة له لا تترفع 
عليه، لا تشعر أنها فوقه، وهذا هو مضمون ما نص عليه 

فقهاء المسلمين من اشتراط الكفاءة في الزواج.

الزواج من أجل المال
وكذلك قضية المال، يتزوجها لمالها.. أكثر مشاكل الناس 
اليوم بسبب المال، تزوجها من أجل مالها، يعرف أن هذه 
المــرأة عندهــا مال، إمــا موظفة، أو عندها ميــراث أو نحو 
ذلــك، يتــزوج، فــإذا تزوج أصبــح عبدًا لهــا ولمالها. ومن 
يقــع فــي هذه الورطــة يفقــد رجولته، وتضيع شــخصيته، 
جَالُ  ويفقد القوامة التي فطر الله الناس عليها في قوله: الرِّ
امُــونَ عَلَى النِّسَاءِ)النســاء:34(. ومن تــزوج المرأة لمالها  قَوَّ
فَقَــد القوامــة عليها، وَفَقَد صفة القائد في البيت التي فطره 
الله عليها. أما الرجل الأصيل فهو الذي لا ينظر إلى المال 

ولا يرضى أن يضع نفسه هذا الموضع.

الزواج من أجل الدين
هــذه الأخيــرة مــن صفــات الصحابــة؛ فهــذا هــدف أهــل 
يــداك"؛ فالــزواج  بــذات الديــن تربــت  الإيمــان، "فاظفــر 
بــذات الديــن هــو الــزواج الناجــح، وإلا أحــاط بالإنســان 
يســعى طويــلًا  البضاعــة، كمــن  النتيجــة وخســران  ســوء 
ويعمــل كادحًــا، ثــم لا يجــد فــي يديه شــيئًا غيــر التراب.. 
تربت يداك إذا تزوجت بواحدة من أجل مالها، يقول: "لا 
؛ فعسى حسنهنَّ أنْ يرديهن، ولا  جوا النســاء لحســنهنَّ تزوَّ
؛ فعســى أموالهــن أن تطغيهن، ولكن  تزوجوهــنَّ لأموالهنَّ
يــن، ولأمَــةٌ ســوداء ذاتُ ديــن أفضل"  جوهــن علــى الدِّ تزوَّ
20)رواه ابــن ماجــه(؛ لأن المال والجمال والحســب وإن كان من 
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إن المال والجال والحسب وإن كان من متطلبات 
الزواج، إلا أنه لا يصح أن يكون أساسًا لهذه العلاقة 
المتينة، إذ لا بد من شيء أقوى من شهوة المال 
والحســب والجال، وإلا لانهارت هــذه الصلة، 

وهذا الشيء هو الزواج بذات الدين.
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متطلبــات الــزواج، إلا أنــه لا يصح أن يكون أساسًــا لهذه 
العلاقة المتينة، إذ لا بد من شــيء أقوى من شــهوة المال 
والحســب والجمال، وإلا لانهارت هذه الصلة. ولكن إذا 
تزوج بذات الدين، وكان مع الدين جمال ومال وحسب، 

فهذه حسنة الدنيا قدمت لك قبل الآخرة.
يَكْنِــزُونَ  قــول الله تعالــى: وَالَّذِيــنَ  نــزل  وعندمــا 
ــرْهُمْ  ــةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَــا فِــي سَــبِيلِ الِله فَبَشِّ هَــبَ وَالْفِضَّ الذَّ
بِعَــذَابٍ أَلِيمٍ)التوبــة:34(؛ قالــوا: فــأيَّ المــال نتخــذ؟ قــال 
عمــر : فأنــا أعلــمُ لكــم ذلــك.. وذهب لســؤال النبي 
قائــلًا: يــا رســول الله، أيَّ المــال نتخــذُ؟ فقــال: "ليتخــذْ 
أحدُكــم قلبًا شــاكرًا، ولســانًا ذاكرًا، وزوجــةً مؤمنة تُعينُ 
أحدَكم على أمر الآخرة".. فالزوجة الصالحة هي الكنز 

والمال الحقيقي.
وأمــا معنــى "تربــت يــداك"، فهــو فــي الأصــل دعــاء 
معناه: لصقت يداك بالتراب من شــدة الفقر إن لم تفعل، 
ولكن العرب أصبحت تســتعمله لمعان أخرى كالمعاتبة 
والإنــكار وتعظيم الأمر والحث على الشــيء.. وهذا هو 

المعنى المراد هنا.

كيفية اختيار الزوج
وما سبق، كان التركيز فيه على إرشاد الرجل إلى حسن 
اختيــار الزوجــة، ويمكننــا الآن أن نتحــول إلــى الضفــة 
الثانيــة لنرشــد المــرأة إلــى الاختيــار الصحيــح، وكل ما 
سبق من إرشادات للرجل هو للأنثى أيضًا. وإلى جانب 

ذلك كله نقول:
النقطــة الأولى: التوافــق والكفــاءة التــي تكلّمنــا عنهــا، 
فعلــى المــرأة أن تختار من الرجال من يتوافق معها ومع 
بيئتهــا ومنطقها وعاداتها وتقاليدها ومســتوى معيشــتها.. 
فــلا يتصور لامــرأة مثقفة تعيش حيــاة المدينة، أن تتزوج 
رجلًا أميًّا من البادية لا يعرف ســوى رعي الأغنام -مع 
كامل الاحترام للبادية وللأميين ولرعاة الأغنام، والمثال 
للتوضيــح ليس أكثــر-  فهذا الزواج من الناحية المنطقية 
لا يمكن نجاحه إلا بنسب قليلة، وهذه هي الكفاءة التي 
أرادها النبي  بقوله: "انْكِحُوا الأكْفَاءَ، وَأَنْكِحوا إِلَيْهِمْ".
النقطــة الثانيــة: وهــذه هــي النقطة الأمّ التــي تقع فيها 
بناتنــا اليــوم، لا تنظــري إلى مال الرجل، ولا تحســبي أن 

المال هو المعيار، ومن المؤسف أن نسبة كبيرة من نساء 
اليــوم -إن لــم نقــل الــكل- أصبحــوا ينظرون إلــى ابنتهم 
في سن الزواج على أنها مشروع استثماري وسلعة قابلة 
لأن تُقــام عليهــا المــزادات.. والحقيقــة أن الرجــل الغني 
هــو أول مــن يحتقــر تصرفاتهم تلك، وعندما يشــعر أنهم 
يقبلــون بــه لمالــه وليس لشــخصه، فإنه لن يصــون ابنتهم 
ولن يعزّها، وســيكون هذا الشــعور عنده داعمًا لقرارات 
الانفصال التي تخطر بباله أثناء الاصطدام بواقع الحياة، 

وأثناء مقاساة مشاكل الحياة العادية.
الأخلاق والمبادئ والتدين هي المعيار، ولذلك قال 
: "إذا خطــب إليكم مــن ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ 
إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي الأرض، وفســاد عريــض" )رواه 

الترمذي(، وهذا إرشاد نبوي، ومع الإرشاد تحذير.

فــإن لــم تكــن المعاييــر فــي اختيــار الرجل المناســب 
والتعامــل وجــودة  والمبــادئ والأصالــة  هــي الأخــلاق 
الطبــاع؛ وكانــت المعايير هي المال والمادية، فإن العاقبة 

المحتومة هي الفتنة والفساد.
النقطــة الثالثــة: الواقعيــة، وهــذا فــي غايــة الأهميــة، 
لا ســيما فــي واقعنــا اليــوم، الــذي تتابــع فيــه الفتيــات 
وتــرى  ميديــا..  والسوشــيال  والإنترنــت  المسلســلات 
قصــص الحــب الخياليــة والعلاقــات الأســطورية، وتظن 
أن رجــلًا وســيمًا ممشــوق القامــة أبيــض اللــون مضمّخًا 
بالعطور سيأتي على حصان أبيض، أو على جناحي طائر 
عملاق، أو سينزل من سلالم متصلة بهيلوكوبتر، ويصنع 
لهــا المعجزات ويطلبها للزواج.. وهذه أوهام وخيالات 
لــم تكــن ولــن تكــون علــى أرض الواقــع، لا مــكان لهــا 
ســوى فــي الإنترنــت وخلــف الشاشــات، ولا تمــتّ إلى 
الواقــع بصلــة. وعلى الفتــاة أن تتحلــى بالواقعية، وتنزل 
من برجها العاجي الذي وضعت نفسها فيه، وتتعامل مع 
الأمــور بعقلانيــة وواقعية، ولا تكلّف الرجلَ ما لا يطيق، 
ولا تنتظــر مــن الخاطــب مــا يخرج عــن حــدود الواقعية، 
وأن تتفاعل بالفرح والإعجاب حتى مع أبســط الأشــياء 

المفرحة. 

)*( كاتب وباحث سوري.
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يعج ميدان الذكاء الاصطناعي بالأســئلة 
الفلســفية، ليــس فقــط لأن هــذا الميــدان 
خطــف الأنظــار وحــاز اهتمــام الكثيــر، 
ولا لأنــه كان نتــاج مياديــن مختلفــة ضمــت علــم النفس 
والاجتمــاع والفلســفة والرياضيــات والهندســة وغيرها، 
ولكــن بدرجــة أهم، لأن هذا الميــدان يتعامل مع العقل 
ووظائفه ويتعامل مع ظاهرة الذكاء. وكل هذه الأشــياء 
لــم تحســم بعــدُ، وما زال يحدوها الكثيــر من الغموض، 
وأســئلة عديدة حولها ما زالــت تنتظر الإجابة. والقضايا 
الفلسفية في هذا الميدان عديدة، ومناقشتها لا تقل أهمية 
عــن فروع الــذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ونجاحاته. كما 
أنــه مــن الصعــب أن نســلط الضــوء علــى كل القضايــا، 
ولكننــا ســنحاول طــرح أهمهــا فــي هــذه المقالــة ومنها: 

التفكير، الإبداع، الوعي، البديهة والعاطفة.

د. سعيد عبيدي*
علوم

قضايا فلسفية

في الذكاء الاصطناعي
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يرى الباحثون أنه بالرغم من تفوق الحاسوب 
في مياديــن متعددة كالمنطــق والرياضيات 
وغيرهــا، فإن هناك صعوبة في أن يصل إلى 
درجــة الإبداع، ولكن رغم ذلــك ظهرت بعض 

المحاولات الجادة لجعل الحواسيب مبدعة.
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بخصــوص قضيــة التفكيــر، يــرى "عــادل عبــد النــور" 
فــي كتابــه "مدخل إلــى عالم الذكاء الاصطناعــي"، أن هذه 
القضية كانت سببًا في ظهور تياران رئيسيان، أحدهما يقول 
إن الحواســيب ليســت ذكيــة بالقــدر الــذي تتفــوق بــه على 
ذكاء الإنسان، بينما يذهب التيار الثاني إلى أن الحواسيب 
تفوقنــا ذكاء وقــدرة. ومــن أبــرز عناصــر التيــار الأول كان 
الناقــد "هيبرت درايفــوس" )Hubert Lederer Dreyfus( صاحب 
كتــاب "مــا لا تســتطيع الحواســيب القيــام بــه حتــى الآن" 
ثــم  الــذي نشــره ســنة 1972،   ،)What Computers Can’t Do(

أتبعه ســنة 1992 بكتاب آخر أســماه "ما زالت الحواسيب 
لا تســتطيع القيام به" )What Computers Still Can’t Do(، وكان 
هــذا الباحــث يــرى أن الآلات والحواســيب ليســت ذكيــة، 
ومن المستحيل أن تكون ذكية حتى في المستقبل البعيد.

أمــا التيــار الثانــي فقــد كان مــن أبرز عناصــره "مارفن 
ا  جــدًّ متفائــلًا  كان  وقــد   ،)Marvin Lee Minsky( منســكي" 
عندمــا صــرح فــي بدايــة ظهــور الــذكاء الاصطناعــي، أنه 
خــلال العشــر ســنوات المقبلة لن ترضى بنا الحواســيب 
حتى كحيوانات أليفة، وهذا معناه أنها ستتفوق علينا في 

الذكاء نحن معشر البشر الذي أوجدناها.
فعلــى الرغــم -إذن- مــن التطــور الكبيــر الــذي أبدعته 
أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو إضفاء بعض من خصائص 
الذكاء على الحاســوب، "فإن الوقت لا يزال مبكرًا للقول 
بــأن هنالــك برامــج ممكــن أن تحاكــي العقــل البشــري في 
أسلوبه في التفكير والإبداع. والنجاح الحالي الذي تشهده 
برامج الذكاء الاصطناعي، إنما هو تطوير لبرمجيات معينة 
متخصصــة في مجالات تطبيقيــة محددة تتضمن فيها الآلة 
حصيلــة خبــرة بشــرية فــي مجــال مــن المجــالات. فالذكاء 
الاصطناعــي يهدف -إذن- إلى بناء آلة قادرة على محاكاة 
الــذكاء البشــري، باســتخدام برمجيــات متطــورة يمكــن أن 
تحاكــي بعــض أنمــاط التفكيــر الإنســاني، ومــع الوصــول 

إلــى البرنامــج الصحيح، يأمل الباحثون محــاكاة خاصيتي 
التــي   )Fluently( )Adaptability(، والطلاقــة  للتكيــف  القابليــة 

تتميز بها عمليات التفكير الإنساني".
أخــرى  بصيغــة  أو  الإبــداع،  قضيــة  بخصــوص  أمــا 
هــل يمكــن للحاســوب أن يبــدع؛ أن يرســم أو أن يعزف 
الموسيقى أو أن يؤلّف الروايات وغيرها؟ فيرى الباحثون 
"أنــه بالرغــم مــن تفــوق الحاســوب فــي مياديــن متعــددة 
كالمنطــق والرياضيــات وغيرهمــا، فإن هنــاك صعوبة في 
أن يصــل إلــى درجــة الإبــداع، ولكــن رغم ذلــك ظهرت 
بعض المحاولات الجادة لجعل الحواسيب مبدعة، لعل 
أكثرها إثارة كان هو برنامج AARON الذي يملك القدرة 
علــى رســم لوحــات فنيــة جميلــة ومتنوعــة، ولــه القــدرة 
حتــى علــى الرســم التجريدي. ومما لا شــك فيــه أن هذا 
البرنامــج الــذي ظل تحت التطوير 20 ســنة كاملة، يقدم 
أعمالًا فنية مذهلة تصل إلى مستوى الفنانين البشريين".
علــى  وقدرتــه  الحاســوب  إبــداع  بقضيــة  وارتباطًــا 
ممارســة الفــن، ظهرت مدرســة حديثة ســميت بمدرســة 
"الفن التكنولوجي" )Technological Art(؛ فالآلة باستطاعتها 
الآن -حسب هذه المدرسة- أن تصنع الفن وتبدعه على 
نحــو مباشــر وبتعليمــات محــددة، أو مــن خــلال برنامج 
محــدد، حيــث يمكن إنتاج لوحات تحاكي أعمال أشــهر 
الفنانيــن، كأعمــال "ليونــردو دا فنشــي" و"بيكاســو" أو ما 
تماثلها على الأقل. وهكذا أصبحت الآلات الإلكترونية 
قــادرة علــى إيجــاد الصــور، ولــم يعــد الفنــان هــو وحــده 
القــادر علــى إنتــاج الفــن، وأصبــح المتلقي أو المشــاهد 
قــادرًا علــى فعل ذلك أيضًا من خــلال برامج وتعليمات 
معينــة. فالحواســيب إذن أصبحت تملــك إمكانات هائلة 
على تصميم الخطوط واختيار الألوان ومزجها، والقدرة 
علــى تغييرهــا بصــورة فوريــة، كمــا أنهــا أصبحــت تتميــز 
فــي مجــال الرســم بالمرونــة التامة فــي تصغير الأشــكال 
وتكبيرهــا وتجزيئها وإعادة تجميعها، وتحريكها ونقلها، 

وكذلك دمجها مع أشكال أخرى".
أمــا بالنســبة لقضية الوعي فيمكن القول: إن "دراســة 
طــرق عمــل المــخ البشــري والخلايا العصبية المســؤولة 
عن الوعي، قد أدى إلى ظهور وتطور الشبكات العصبية 
الاصطناعيــة التــي تنتــج نوعًــا مــن الوعــي عنــد الآلات 
نمــوذج  هــي  الاصطناعيــة،  العصبيــة  فالشــبكة  الذكيــة. 
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حصرهــا؟ حتــى وإن تمكن من حصرها، على أي شــكل 
يعرضها على الحاســوب؟ على شــكل موســوعة أم على 
شــكل منجد أم على شــكل قوانين؟ وهل لكل المعارف 
قوانيــن؟ وكيــف نتعامل مــع الاســتثناءات؟ عقبات كثيرة 
لكنهــم  المجــال،  هــذا  فــي  الباحثيــن  تعتــرض  وصعبــة 
يعيشون على أمل كبير في أن يتوصلوا إلى طريقة تجعل 
الآلات الذكيــة قــادرة علــى التعلــم وكســب المعــارف، 
وبالتالــي لــن يكــون هنــاك داع لتغذيتهــا بــكل المعــارف 

الإنسانية المتجددة".
بقــي فــي ختــام هــذه الســطور، أن نتحــدث عــن قضيــة 
العاطفة، وهي من بين القضايا الفلسفية التي جابهت علماء 
الذكاء الاصطناعي. "فقد يكون ســعي الإنســان إلى صنع 
آلات ذكية، له مبررات يتفق عليها الكثير، لكن ســعيه إلى 
صنع آلات لها عاطفة يعترض عليه البعض؛ وذلك بسبب 
النظــرة الغربيــة الكلاســيكية التــي كانت تهزأ مــن العاطفة، 
حيــث كانــت تعتبرهــا ســببًا للفوضى وخطرًا علــى المنطق 
والعقلانية. فإذا كانت العاطفة كثيرًا ما تدفع الإنســان إلى 
اتخاذ قرارات غير معقولة، فلماذا نسعى إلى إضفائها على 

عــددًا  وتســتخدم  الطبيعيــة،  العصبيــة  الشــبكة  يحاكــي 
مــن الطــرق الأساســية المســتخدمة فــي النظــم الطبيعيــة 
المعالجــة  وأســلوب  المحــاكاة  برمجيــات  بمســاعدة 
المتوازيــة. وتشــمل طــرق المعالجــة المتوازيــة عناصــر 
فــي  معالجــة تســمى خلايــا عصبيــة اصطناعيــة متصلــة 
شــبكة معمارية، وهذه الخلايا الاصطناعية تناظر الخلايا 
العصبيــة الطبيعية، حيث تســتقبل المدخــلات التي تناظر 
النبضات الكهروكيميائية التي تستقبلها النهايات العصبية 
فــي الخليــة الطبيعية من خلايا أخــرى، والمخرجات من 
الخلية الاصطناعية تناظر الإشارات الخارجة من الخلية 
الطبيعيــة عــن طريق الموصل الطرفي، وهذه المخرجات 
تكــون عبــارة عــن إشــارة صناعيــة يمكــن تغيرهــا بطريقة 

تشابه تلك التي تحدث في نقطة المرور".
ومــا وصلــت إليه الدراســات اليوم في مقاربة مســألة 
الحالــي  الفهــم  علــى  "يعتمــد  الذكيــة،  الآلات  وعــي 
للشــبكات العصبيــة الطبيعيــة، ونتيجة القصــور في الفهم 
الحســاب  فــإن  والعقــل،  المــخ  عمــل  لطبيعــة  الكامــل 
العصبــي مــا زال غير قــادر على المحــاكاة الكاملة للنظم 
الطبيعيــة. وقد ســاهمت الشــبكات العصبيــة الاصطناعية 
كثيــرًا فــي الوصول إلى قــدر معقول من المحــاكاة نتيجة 
استخدامها لبعض خواص النظم الطبيعية، ولكن ما زال 
هنالــك الكثيــر مــن البحث والدراســة، للوصــول إلى آلة 

اصطناعية تشبه في وعيها وعي العقل البشري".
ومــن القضايا الفلســفية التي اشــتغل عليهــا الباحثون 
أيضًــا فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، قضيــة "البديهــة"؛ 
فعلــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يدركــون تمــام الإدراك أنه 
من الضروري تغذية الآلات بكل المعلومات الأساســية 
والمعــارف الضروريــة، إلا أنهم لم يتوقعوا حجم ودائرة 
المعــارف التــي يمتلكهــا الإنســان حــول نفســه وحــول 
محيطــه، والتــي مــن الضــروري برمجتهــا وإدخالهــا إلــى 
"عقــل" الآلات الذكيــة. "فــإذا أردنا تغذية الآلــة بمعلومة 
مثــل "إن الولــد فــي المدرســة"، يجــب كذلــك تغذيتهــا 
بمعلومــات كثيــرة أخــرى مصاحبــة مثــل "إذا كان الولــد 
فــي المدرســة فيــده في المدرســة كذلك"، إلــى غير ذلك 
من المعلومات المرتبطة بهذا النشــاط. ومن هنا تجابهنا 
الكثيــر مــن الأســئلة، فــي مقدمتهــا: هل بوســع الإنســان 
20تغذية هذه المعارف للحاســوب وهو نفســه لا يقدر على 
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الآلــة؟ إن العامليــن فــي مجــال الآلات الذكيــة والعاطفــة، 
يــرون أن هنــاك على الأقل أربعة أســباب تجعل وجود آلة 
بعاطفة ضرورة، وهي: 1- تسهيل البحوث والتجارب في 
ميــدان العاطفة البشــرية وعلم النفــس، عن طريق المحاكاة 
عوضًا عن التجارب على الإنسان. 2- جعل الإنسان الآلي 
أكثــر نجاحًــا وفاعليــة في المحيــط الاجتماعــي. 3- جعل 
التعامــل بيــن الآلات ممكنًــا وناجحًــا، لأنــه ســيصبح مــن 
الممكــن لهــذه الآلات أن تتفاهم. 4- العاطفة تعطي للآلة 
إمكانية التعرف على الإنســان والمحيط الذي تعيش فيه".

مــن هنــا يســعى علماء الــذكاء الاصطناعي إلى صنع 
آلات قــادرة على "فهم المشــاعر والتعبير عنها، وامتلاك 
تقييــم إيجابــي للــذات.. آلات قــادرة علــى فهــم الطريقة 
التــي يشــعر بهــا الآخــرون، وقــادرة علــى إقامــة علاقات 
ناضجــة ومســؤولة دون الاعتماد علــى الآخرين.. آلات 
تتصــف بالتفــاؤل والمرونــة والواقعيــة والنجــاح في حل 
المشــكلات، والقــدرة على البرهنــة على الأفكار والآراء 

بوضوح، والتعامل مع الضغوط دون فقدان التحكم".
في الختام يتبين لنا، أن "منتجات" الذكاء الاصطناعي 
ســتكون أكثــر قــوة وذكاء منــا -علــى ما يبدو- قبــل نهاية 
القرن الحالي في كل شــيء تقريبًا؛ ســتكون هذه الآلات 
قــادرة علــى برمجــة نفســها بنفســها، واســتيعاب كمّيــات 
بطريقــة  والتفكيــر  الجديــدة،  المعلومــات  مــن  ضخمــة 
ســنكون نحــن -صنّاع هــذه الآلات- قادرين بالكاد على 
تخيلها، ستكون قادرة على فعل ذلك في كل ثانية من كل 
يوم، ستكون أسرع منا وأكثر اجتهادًا. وهذه الأمور كلها 

تثيــر اليــوم مخــاوف الباحثين الذين انقســموا إلى طرفين 
بخصوص هذه "المنتجات" الذكية واستعمالاتها؛ فمنهم 
من يرى أن مســتقبلنا ســيكون رائعًا في ظلها، ومنهم من 
يرى أنها ســتقضي على التواجد الإنســاني وتســيطر على 
العالــم.. ففــي توصيات المؤتمر الدولــي الثالث لتقنيات 
المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، المنعقد 
فــي الخرطــوم شــهر مــارس مــن العــام الماضــي، أكــد 
المؤتمــرون علــى أن العلماء في اتجــاه التطور في مجال 
الذكاء الاصطناعي انقســموا إلى قســمين؛ قســم يرى أن 
هــذه الآلات الذكية ســتصل في النهايــة إلى تحطيم حياة 
الإنســان والســيطرة علــى العالــم، وتصل إلــى مرحلة من 
التطــور يصعب معها على الإنســان التحكم فيها، وقســم 
آخــر لا يــري في الأمر خطورة، بل بالعكس يتطلع على 
مستقبل فيه من الرفاهية الشيء الكثير لما ستوفره الآلات 
الذكية من يسر في أغلب مجالات الحياة، فقط علينا أن 

نبرمجها لخدمة الإنسانية وأن نزوّدها بالقيم النبيلة. 

)*( كاتب وأكاديمي متخصص في الفكر الإسلامي / المغرب.
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أ.د. أمير السيد أحمد ذكي*
علوم

طاقــة نظيفــة بتكلفــة قليلــة، وانبعــاث كربونــي يقــرب 
ــع أن يتمكــن العلمــاء مــن  مــن الصفــر، وبالتالــي يُتوقَّ
تحقيقه بحلـــول عام 2030، ليتم التخلص من الوقود 
ــا، ومــن ثم ليملــك الناس مصدرًا للطاقــة النظيفة دون  الأحفــوري نهائيًّ
أضرار تمس البيئة المحيطة بهم. يعيش العالم عصرًا تحوّل فيه الوقود 
الأحفــوري إلــى خطر يهدد جيمع المخلوقات. وبعد دراســات عديدة 
وجد الباحثون وسيلة لإعادة تدوير الزيوت المطهية بدلًا من التخلــص 
منهــا كنفايــات، وذلك بتحويلها إلى مادة الجرافين العجيبة؛ وهي تقنية 

تحويل زيت الطعام

إلى وقود للطائرات
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يمكــن أن تقلل مــن تكلفة صنع المواد النانوية المتناهية 
ج لها كثيرًا. الصغر التي يروَّ

أطلقت شــركة كوانتاس الأســترالية أول رحلة طيران 
فــي البــلاد، تعمل بخليط من زيت الطبخ المكرر ووقود 
الطائــرات التقليــدي، كخطوة أولى علــى طريق الاعتماد 
 A330 علــى الوقــود الحيوي. فقد أقلعت الطائرة إيرباص
مــن ســيدني إلــى إديليــد، وبخزاناتهــا النصــف مــن وقود 
الطائــرات التقليدي من مكررات النفط، والنصف الآخر 
مــن زيــت الطعــام المكــرر. يقــول رئيــس كانتــاس آلان 
جويس: "علينا أن نســتعد لمســتقبل لا يعتمد على وقود 

الطائرات التقليدي، وإلا لا مستقبل لنا".
وتســعى شــركة كانتــاس لتفــادي تغريمهــا بســبب مــا 
تحدثــه طائراتهــا من تلوث انبعاثــات الكربون من الوقود 
الحيــوي. فالوقــود المخلوط بزيــت الطعام قد يكون أقل 
تلوثًا من الوقود التقليدي بنســبة 60٪. ويعد الوقود أكبر 
كلفة تشغيلية لكانتاس التي أعلنت عن إلغاء 500 وظيفة 

بعد تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة ٪83.
وجــد الباحثــون وســيلة لإعــادة تدويــر زيــت الطبــخ 
المســتخدم، بتحويله إلى مــادة الجرافين وهو ورقة واحدة 
مــن ذرات الكربــون مــع خصائــص لا تصــدق منهــا؛ أنهــا 
أقــوى من الفولاذ بـــ200 مرة، وأصلب من الماس، ومرنة 
بشكل لا يصدق في ظل ظروف معينة، بل يمكن أيضًا أن 
تتحــول إلــى موصل جيــد للكهربــاء التي يتــم تحميلها من 
دون مقاومة.. وهذا يعني أن تلك المادة لديها القابلية على 
تكويــن أفضــل الإلكترونيــات، والخلايــا الشمســية الأكثــر 
فعالية، كما يمكن أن تستخدم أيضًا في المجالات الطبية.

تقنية رخيصة وآمنة
خرجــت دراســة -مؤخــرًا- اقترحــت أن الجرافين يمكن 
أن يســاعد على إطالة عمر بطاريات الهواتف المحمولة 
لفتــرة أطــول تبلــغ 25٪. ولكــن هــذه التطبيقــات كانــت 
محدودة بسبب حقيقةٍ هي أن الجرافين ينتج -عادة- في 
فراغ من الحرارة الشديدة باستخدام مكونات منقاة، مما 
يجعــل إنتاجــه مكلفًا، ولكن العلماء في أســتراليا تمكنوا 
مــن إنشــاء الجرافين في الظروف الجويــة العادية، وذلك 

باستخدام زيت فول الصويا الرخيص الخاص بالطبخ.

أحد الباحثين المشاركين- وهو تشاو جون هان- من 
الكومنولث العملي الأسترالي ومنظمة البحوث الصناعية 
قــال: "إن عمليــة الهــواء المحيط لتصنيــع الجرافين، هي 
تكنولوجيــا ســريعة وبســيطة وآمنة وســهلة التكامل، كما 
أن تكنولوجيتنــا الجديــدة، مــن المتوقــع أن تقلــل تكلفة 
الإنتاج وتحسين استخدامه في إنتاج تطبيقات جديدة".

هــذه التقنيــة الجديــدة ســمّاها فريق البحــث "جرافين 
الفراغ"، وهي تتضمن تسخين زيت فول الصويا في فرن 
أنبوبــي مــدةَ 30 دقيقة، الأمر الــذي يؤي إلى تحللها إلى 
كربــون، ثــم يتــم تبريد هــذا الكربون بســرعة علــى رقائق 
مصنوعة من النيكل، حيث تنتشر على مستطيل رقيق من 
الجرافيــن بســمك واحد نانومتــر )أرق بـ80 ألف مرة من 

شعرة الإنسان(.
ويقــول دونــج هــان ســيو أحــد الباحثيــن فــي فريــق 
البحــث: "إن هــذه التقنية يمكن أن تقلل من تكلفة صنع 
الجرافيــن 10 أضعــاف، كمــا أنهــا ليســت فقــط أرخــص 
وأسهل من الطرق الأخرى، بل إنها أسرع بكثير لتحضير 
وتصنيع الجرافين في الفراغ ولا تستغرق عدة ساعات.
ليــس ذلك فحســب، بل إن هذه التقنية ســتوفر خيارًا 
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أكثــر اســتدامة، لإعــادة تدويــر نفايات زيــت الطهي، مما 
يعنــي إمكانيــة إعــادة تدويــر نفايــات الزيــوت التــي تــم 

التخلص منها، وتحويلها إلى شيء مفيد.
الســؤال الآن هــو مــا إذا كانــت هذه التقنيــة الجديدة، 
يمكن زيادتها بالعثور على وسيلة أرخص، لإنتاج كميات 
كبيــرة ورائعــة مــن الجرافيــن، حيــث إن رقيقــة الجرافيــن 
الآن تنتج 5 سم )1,9 بوصة( بنسبة 2 سم )0,8 بوصة( 
فــي الحجــم. ويقول الفريق: إن أكبــر الأفلام التي يمكن 
أن نقدمها باستخدام هذه التقنية الآن، لا يزيد عن حجم 
بطاقــة الائتمــان. ونحــن نعمــل لإنتــاج رقائق تكــون أكبر 
من ذلك بكثير لتتناسب مع الاستخدام التجاري، ولكننا 
نحتــاج إلــى إمكانات هائلة، ولذا فإن الفريق يبحث الآن 

عن شركاء تجاريين لتحقيق هذا الهدف.
جامعــة  مــن  ديفيــد  ن.  د.  الجرافيــن  خبيــر  يقــول 
ولونجونــج فــي أســتراليا، وهو لم يشــارك في الدراســة: 
"إن الســؤال المطــروح، هــو إمكانيــة توســيع نطــاق هــذا 
ــا، إذ إن وســيلة مثــل هــذه تمــت داخــل  البحــث اقتصاديًّ
أنبــوب الفــرن، يمكــن توســعتها لإنشــاء مختبــرات كبيرة 

تنتج رقائق مترية الحجم".

والجديــر بالذكــر أن أعضــاء الفريق ليســوا الوحيدين 
الذيــن يعملــون على ذلك، فمؤخرًا قــام فريق من جامعة 
ولايــة كنســاس على بــراءة اختــراع تقنية بســيطة بتصنيع  
الهيدروكربــون والأكســجين  غــاز  باســتخدام  الجرافيــن 
وولاعــة فقــط، وبــدون الحاجــة الــى فــراغ. إن الوقــت 
ســيخبرنا مــا إذا كان يمكــن جعــل رقائــق الجرافين كبيرة 
الحجــم دفعــة واحــدة، ولكــن مــن الجميــل أن نعرف أن 
الباحثيــن فــي جميــع أنحاء العالــم، يعملون علــى إيجاد 

طريقة لأخذ هذه المواد خارج المختبر إلى حياتنا.

اللغز الصامت
مــن أجــل توفيــر مصــادر جديــدة للطاقة، توصــل فريق من 
الفيزيائيين، إلى اكتشاف هيدروجين معدني قد يغير كل شيء 
في الكون، حيث إن وجود شكل معدني جديد للهيدروجين، 
جعل العلماء يتحمســون ويتســابقون لاستخدامه كموصل 
كهربائــي ومــن ثم لفهم الكــون. والهيدروجين هو العنصر 
الــدوري،  الجــدول  فــي  مركّــب  وأول  شــيوعًا،  الأكثــر 
أســراره. عــن  الكشــف  يتــم  أن  صعبًــا  ليــس  وبالتالــي 
إن الهيدروجين في الطبيعة، يكون في الحالة الغازية عند 
درجــة حرارة الغرفة والضغط الجوي، ولكن الهيدروجين 
قــد يصبح صلبًا في درجــات الحرارة المنخفضة والضغط 
القليــل، وقــد يتحــول إلــى الحالــة الســائلة بزيــادة درجات 
الحــرارة وزيــادة الضغــط الجــوي.. والشــيء العجيــب هو 
ا، مما  تحوله إلى معدن إذا وضع تحت ظروف قياسية جدًّ
جعل العلماء مذهولين حيث يمكن أن يتحول إلى معدن، 

ويصبح أكثر قابلية للتوصيل من باقي العناصر.
وفــي مجــال التطبيقات العلميــة والعملية، فإن تحول 
الهيدروجيــن إلــى معــدن، لم يكن بالشــيء الســهل؛ ففي 
الوقــت الراهــن هنــاك فريقــان علميان يقومــان إما بتطبيق 
النبضــات الكهربائية القوية على الهيدروجين، أو بصعقه 

بالليزر، أو بالاثنين معًا، لضغط الغاز.
يجعلــوا  أن  الأول،  الفريــق  فــي  العلمــاء  ويأمــل 
الهيدروجيــن المعدنــي الصلــب، مــادة ذات قابلية توصيل 
أظهــرت  ومؤخــرًا  يكــون.  أن  يجــب  كمــا  ا  جــدًّ عاليــة 
الاختبــارات مؤشــرات ووعــودًا جميلــة، قد تكــون تطورًا 
20كبيــرًا، أو نقلــة ثوريــة طبقًــا للفيزيائي أيزاك ســيلفيرا مدير 
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إذ  فــي جامعــة هارفــارد،  المعدنــي  الهيدروجيــن  وحــدة 
ســيصبح موصلًا مثاليًّا في درجة حرارة الغرفة؛ حيث لن 
يفقد الإلكترونات أثناء نقل الطاقة، إضافة إلى كونه فعالًا 
وقويًّا، وله العديد من التطبيقات التي قد تؤثر في حياتنا.

أمــا الفريق الثانــي، فتطلعاته تصل إلى الفضاء، حيث 
تُظهــر تجاربــه أدلة حول الســلوك المعدنــي للهيدروجين 
ولكــن  فــي شــكله الســائل، حيــث يمكــن أن يســاهم في 
الإجابــة عن الكثير من الأســئلة المعقــدة حول الكواكب 
الغازيــة العملاقــة. تلــك الكواكــب مليئــة بالهيدروجيــن 
المعدني الســائل؛ مثلًا لو نظرنا إلى الحقل المغناطيســي 
لكوكــب المشــتري، نجــد أنــه قــد يكــون ســببه وجــود 
أن  ويمكــن  بداخلــه..  الســائل  المعدنــي  الهيدروجيــن 
نفســر الســطوع الغريب لكوكب زحل، بســبب تفاعلات 

الهيدروجين مع غاز الهيليوم داخل الكوكب.

ألغاز ضد الكشف
يبــدو أن أبحــاث ذرات الغــاز الهيدروجينــي، لا تريــد أن 
تحــل نفســها وتكشــف عن أســرارها كاملــة، فكلما تقدم 
العلم في حل لغز ظهر لغز جديد، مثل لغز ظاهرة تجمد 
الماء الساخن أسرع من الماء البارد. هذه الظاهرة الغريبة 
التــي ســمعنا عنها، يبــدو أنها أصبحت أغــرب مما كانت 

عليه، وربما يكمن سرها في ذرات الهيدروجين أيضًا.
ا، ومتناقضة مع  قــد تبــدو هــذه الظاهــرة صادمــة جــدًّ
مبادئ الفيزياء الأساسية، ورغم أنه تم رصدها منذ زمن 
أرســطو، إلا أنــه -وبعــد مــرور قــرون- لا يــزال العلمــاء 

عاجزين عن إيجاد تفسير وافٍ لهذه الظاهرة.
ففي الوقت الراهن ينقســم العلماء إلى قسمين، قسم 
يشــير إلــى وجــود نــوع غريــب مــن الأواصــر بيــن ذرات 
الهيدروجيــن علــى أنها هي المســؤولة عن هذه الظاهرة، 
وقســم آخــر يذهــب إلــى إنــكار وجود هــذه الظاهــرة من 

الأساس.
إن ظاهرة تجمد الماء الساخن أسرع من الماء البارد 
التي يطلق عليها "تأثير مابيمبا"، لاقت قبولًا كبيرًا في عام 
1960 عندما رصدها طالب ثانوي تنزاني اســمه أراســو 
مابيمبــا، أثنــاء إحضار المثلجات مع زملائه. والمشــكلة 
فــي هــذه الظاهرة )مابيمبا( التي تجعل جهات عدة داخل 

المجتمــع العلمــي، ترفــض وجودها. عجــز العلماء عن 
إيجــاد تفســير لهــذه الظاهــرة، خصوصًا وأن للمــاء البارد 

قابلية هائلة لفقدان الحرارة عند بداية عملية التبريد.
ومــا يزيــد الطيــن بلة، هــو أن محاولات تكــرار ظاهرة 
مابيمبا في المختبر بصورة مخطط لها فشلت جميعها، وفي 
نفــس الوقــت فإن عدد المرات التي رصــدت فيها الظاهرة 
ا وبصورة يصعب تجاهلها. وحتى  بشكل عفوي كثيرة جدًّ
عــام 2018 كانــت الفرضيــة الأكثر قبــولًا للظاهرة، هي أن 
الماء الساخن يتبخر بسرعة كبيرة، مما يجعل السائل يفقد 
الكثيــر مــن كتلتــه، وبذلك يتجمد بشــكل أســرع مــن الماء 
البــارد.. وحتــى الفرضية الثانية المبنيــة على الاختلاف في 

فرق درجات الحرارة لا يبدو أنها قابلة للإثبات.
أخرج بحث مشترك بين جامعة دالاس في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وجامعة نانجنج في الصين، تفســيرًا 
لهــذه الظاهــرة؛ حيث تنص النظريــة الجديدة على وجود 
الهيدروجيــن  ذرات  بيــن  غريبــة  خــواص  ذات  أواصــر 
فــي  الهيدروجينيــة  الأواصــر  قــوة  وأن  والأوكســجين، 
جــزيء المــاء تعتمد بشــكل كبيــر على ترتيــب الجزيئات 
المتجاورة، ففي درجات الحرارة العالية، تتكسر الأواصر 
الهيدروجينيــة الضعيفــة فتتجمع مجموعة من الجزيئات 
المتحطمــة، مكونة تراكيب كريســتالية مــن الثلج، وتعتبر 

هذه التراكيب دافعًا ممتازًا لبداية عملية التجمد.
وبالرغــم مــن ذلــك، لا زلنــا بحاجــة إلــى المزيــد من 
الأدلــة والتجــارب لإثبــات هذه النظرية، ممــا يؤجل حل 
هــذا اللغــز مجــددًا، وبالرغــم مــن كل هذه الســنين، يبدو 
أن تجمد الماء الساخن بسرعة، والدور الغامض لذرات 

الهيدروجين في ذلك، لا يزال أمرًا محيرًا للجميع. 

)*( أســتاذ ورئيــس قســم جراحــة العظــام والتقويــم، كلية الطــب بجامعة 

الإسكندرية / مصر.
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"ريمونــد مــودي"، فيلســوف وطبيب أمريكي، وأشــهر 
الباحثيــن المعاصريــن الذيــن تخصصــوا فــي دراســة 
الحــدود الغامضــة بيــن الحيــاة والمــوت، خالــط فــي 
محيطه أناسًــا كثيرين عاشــوا "تجربة الموت الوشــيك". لم تكن هناك 
بعــدُ دراســات علميــة أو جامعيــة متخصصة في تناول هــذا الموضوع، 
لذلــك حــاول وضــع منهجيــة دقيقة وحقق فــي 150 حالــة. تناول في 
كتابه الشهير "الحياة بعد الحياة" )Life after Life( الذي نشره عام 1975، 
أشــخاصًا من مختلف الأعمار والأوطان والأجناس، اســتيقظوا بعدما 

كانوا على وشك الموت فسَرَدوا قصصًا غريبة.

تجربة الموت الوشيك

د. محمد السقا عيد*
علوم
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بينت الدراســات العلمية أن الميت يســمع ما 
حوله بكل وضــوح، يرى حوله بجلاء تام، لكنه 
أصبــح حبيس نفســه، انعدمت عنــده الحركة 
وردود الفعل، لا يســتطيع الحركــة، لكنه يرى 

ويسمع تمامًا كا لو كان حيًّا.
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إنهــا ظاهــرة غامضــة لــم يكشــف العلــم بعــدُ عــن كل 
خباياهــا.. فتجربــة "المــوت الوشــيك" أو "الاقتــراب مــن 
المــوت"، هــي تجربــة تعبــر عــن مجموعــة مــن "الــرؤى" 
و"الأحاســيس" بعــد مــوت ســريري أو غيبوبــة متقدمــة، 
ومــن بينهــا الإحســاس بـ"الانفصــال عــن الجســد" ورؤيــة 
كاملة لشــريط الحياة الماضية، ثم الدخول في نفق يُفضي 
إلــى ضــوء ناصــع، وإلــى الشــعور بحب لا نهائي وســلام 
أبــدي. ورغــم أن ما يرويــه "العائدون من الموت" تختلف 
بعــض تفاصيلــه وتلويناتــه، إلا أن الكثيــر مــن عناصــر هذا 
السيناريو تتكرر إما جزئيًّا أو كليًّا.. إنها تجربة تبدو وكأنها 
تتقاطع فيها اعتبارات فيزيولوجية وسيكولوجية، وأخرى 
باعتقادات وجودية وروحانية. ومن أشهر ما تتضمنه هذه 
التجــارب، أن ذكريــات المــرء "تومــض أمــام عينيــه"، مع 
إحساسه بمغادرة جسده، وفي الغالب يرى الإنسان وجهه 
وجســمه، ويســافر فــي حبور باتجاه ضوء يلــوح عند نهاية 

نفق، ويشعر "بالتوحد" مع شيء كوني عظيم.
إن تجربــة الاقتــراب مــن المــوت ربما تنبع من شــيء 
فــي النفــس البشــرية أكثــر عمقًــا مــن التطلعــات الدينية أو 
الثقافية، فربما تعكس هذه التجربة تغيرات في كيفية عمل 
الدمــاغ عنــد اقتــراب الإنســان مــن المــوت. غالبيــة الذين 
عاشــوا التجربــة، يحكــون عــن أحاســيس فياضــة وشــعور 
أبدي بالحب والســعادة لم يســبق أن عاشــوه في حياتهم.. 
"العائــدون" يقولــون إن تلك التجربة غيرت حياتهم رأسًــا 

على عقب، وغيرت نظرتهم إلى الحياة والموت.
ويســعى الباحثــون مــن وجهــة نظــر علميــة محضــة، 
لإيجــاد تفســير علمي وعقلاني للظاهــرة؛ فهناك افتراض 
يعتبــر أن التفاعــلات الكيميائيــة الحيويــة داخــل الدمــاغ 
والتصــورات الحســية، هــي التــي تُولــد هذه "الــرؤى" في 
وقت يوجد فيه الجســد تحت توتر اســتثنائي يستشعر فيه 

خطــر الموت الداهــم. و"تجارب الاقتــراب من الموت" 
لم تلق ما يكفي من الاهتمام العلمي. 

"هكــذا نمــوت"، كتــاب ألمانــي يســبر أســرار المــوت 
"رولانــد  الألمانــي  الصحفــي  يمنــح  حيــث  الغامضــة، 
شــولتس" مســاحة في كتابه للأطباء ومتعهدي دفن الموتى 
ومقدمي الرعاية الروحية وأهل المتوفى، بل والمحتضرين 
أنفســهم، وما يســاورهم من مشــاعر، وذلك بشكل مرهف 
وموضوعي. ويقول في ختام كتابه: "تمنيت لو أني وفقت 
لشــرح أكثــر جوانــب المــوت حزنًا في حياتنا، بشــكل أكبر 
مــن ذلــك.. انتابنــي شــعور فــي بعــض الأحيــان، بــأن لهذا 
الكتاب تأثيرًا مبالغًا في الدفء ومبالغًا في اللطف، مقارنة 

بالظروف التي يموت فيها الإنسان ويدفن فيها".

هل يسمع الميت كلام من حوله؟
فجــرت جامعــة ســتوني بــروك للطــب ومقرهــا نيويورك، 
واحــدة مــن أكبــر المفاجــآت؛ ففــي دراســة علميــة هــي 
الأحدث والأكثر دقة، تبين لكبار الباحثين فيها أن توقف 
المخ يكون بنسبة تقارب 95 في المائة تشمل كل مراكز 
رد الفعــل والمراكــز الحيويــة الرئيســية كالتنفس والنبض 
والحركــة وغيرهــا.. لكــن مراكــز الســمع والإبصار على 
وجه الدقة تســتمر في إعطاء إشــارات لفترات طويلة بعد 

الوفاة تجاوزت بضع ساعات.
نفس الإشــارات التي تعطيها المراكز نفســها للشخص 
الحــي، فالميــت يســمع ما حوله بكل وضــوح، يرانا حوله 
بجلاء تام، لكنه أصبح حبيس نفسه، انعدمت عنده الحركة 
وردود الفعل، لا يستطيع الرد عليك، ولا يستطيع الحركة 

تجاهك، لكنه يراك ويسمعك تمامًا كما لو كان حيًّا.

ماذا يحدث في الدماغ لحظة الموت؟
University of Michi-  فــي بحــث جديد من جامعة ميشــيغان
gan تؤكد الدكتورة Jimo Borjigin أن الإنســان قبيل الموت 

بلحظــات يرى أشــياء مجهولة، وعندمــا قام فريق البحث 
بمراقبــة نشــاط الدمــاغ لــدى عــدد مــن الكائنــات الحيــة 
)فئران المختبر( وذلك لحظة الموت، وجدوا نشاطًا غير 

عادي في المنطقة البصرية من الدماغ.
وقد سجل العلماء من هذه الجامعة، إشارات بواسطة 
الأقطــاب الكهربائيــة لقيــاس التقلّبــات الفولتية فــي الدماغ 
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)Electroencephalogram EEG( صــادرة مــن عــدد مــن الثدييات 

خلال تجربة الموت، وأن نشــاطًا زائدًا في منطقة الإبصار 
فــي الدمــاغ، مما يدل على أن المخلوق يرى أشــياء مذهلة 
تؤدي لحدوث هذا النشــاط، ولكن لم يتعرف العلماء بعدُ 

على نوعية الصور التي يراها من يشرف على الموت.
يقــول العلمــاء في تجربة جديدة على فئران المختبر: 
إن الدمــاغ يبقــى فــي حالــة نشــاط لمــدة 30 ثانيــة بعــد 
المــوت، وبالتحديــد المنطقــة المســؤولة عــن الرؤيــا في 
الدماغ هي التي تنشــط بشــدة لحظة الموت، وتَبين صور 
المســح بالرنيــن المغناطيســي الوظيفــي نشــاطًا زائدًا في 
منطقــة الإبصــار، ممــا يدل علــى أن الكائن الذي يشــرف 

على الموت يرى أشياء غريبة لحظة الموت.
إن هذا الاكتشاف -توهج منطقة الإبصار في الدماغ 
بشدة قبيل الموت- تؤكد أن الموت ليس ظاهرة طبيعية 
تنتهــي بهــا الحيــاة وتتحلــل الجثة مع الزمــن وينتهي كل 
شــيء.. لحظة الموت يرى الإنسان أشياء جديدة وغريبة 
تُحــدث هــذا التوهج القوي فــي منطقة البصر في دماغه. 
وكمــا تــم ذكــره آنفًا؛ فهناك افتراض يعتبــر أن التفاعلات 
الكيميائيــة الحيويــة داخل الدماغ، والتصورات الحســية، 
هــي التــي تُولد هذه "الرؤى" في وقت يوجد فيه الجســد 

تحت توتر استثنائي يستشعر فيه خطر الموت الداهم.

البصر الحديد
المعــروف أن البصــر العــادي الــذي نرى مــن خلاله، هو 

الــذي يتكــون مــن العينيــن وعصبين بصرييــن وامتدادات 
إلى خلف المخ، وهناك بصر يتبع الروح مفصول عنها؛ 
وهــو البصــر الحديــد الــذي لا ندرى مم يتكــون لأنه إلى 
الآن غير مرئي. وعند الموت -وأحيانًا قبله- ينتهي عمل 
البصر العادي الذي نرى من خلاله تمامًا، وعندها ينشط 

البصر الحديد المكشوف عنه الغطاء.
والبصر الحديد هو البصر كثير الحدة، والبصر النافذ. 
وبصر المرء يوم القيامة نافذ لأنه من الســهل عليه يومئذ 

رؤية حقيقة الأمور، فلا يتأثر ولا ينخدع بالمظاهر.
يوجد على بصر كل إنسان غطاء يمنعه من رؤية أشياء 
كثيرة، وبعد الموت يصبح بصر الإنســان قويًّا عندما يزاح 
هــذا الغطــاء عــن العيــن؛ عندهــا ســيرى كل شــيء، الجــن 
والملائكــة وغيــر ذلك.. حتى إنــه يرى روحه وهي تطلع، 

وأحياناً يزاح هذا الغطاء قبل الموت بدقائق أو ساعات.
هــل ينشــط البصــر الحديــد ونحــن أحيــاء؟ والجواب 
أن البصر الحديد ينشــط آلاف المرات خلال حياتنا، إنه 
يستيقظ عندما ننام. فإن كنت رأيت في أحلامك شخصًا 
تعرفــه وتوفــي منــذ زمــن، فعندهــا تكــون قد اســتخدمت 
نكــون  عندمــا  ينــام  الحديــد  فالبصــر  الحديــد.  بصــرك 
مســتيقظين ويســتيقظ عندما ننام، كما أنه يســتيقظ اليقظة 
الأخيرة عندما تطلع الروح أو قبلها بفترة بســيطة، وهي 

اليقظة التي لا يغفو بعدها أبدًا. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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مــن حــق كل واحد منّا أن يتســاءل عمّا يتجلى 
فيــه الانتســاب الحضــاري؛ هــل يتجلــى فــي 
يعتقــد  -كمــا  فحســب  والعبــادات  العقيــدة 
الكثيــر- أم يتجلــى أيضًــا فــي نمــط الحيــاة بما في ذلــك النظم 
والقيــم والعلاقــات، ومجموعــة مــن التصــورات والمفاهيــم 
والمناهــج؟ هــل يجهلــون أن للإســلام منظومــة حضاريــة، لها 
مميزاتهــا وإيجابياتهــا ومناهجها إذا ما بقيت متمســكة تمســكًا 

متينًا بالمرجعية الربانية والبداية النبوية؟
إن الإسلام حدد للإنسان علاقاته مع الخالق، وموقعه من 
باقي المخلوقات، وجعله مكلفًا مســتخلفًا، وزوده بما يحتاج 
إليه للقيام بهذه المهمة، ورســم له الســبيل الكفيل بتمكينه من 
أدائها. وهذه هي الأرضية التي تشكل الإطار الذهبي للعقائد 
الإســلامية والمنطلــق للبنــاء الحضــاري، التي لا خــلاف فيها 

عند المسلمين قاطبة.
فالبنــاء الحضــاري الإســلامي إذن، يتســم بمســوغ عقــدي 
متواصل، الأمر الذي يفرض نفســه على المســلمين باســتمرار 
إلــى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، علمًا بأن هناك ســنة الله 

الاجتهاد الفقهي
في تدعيم الانتساب الحضاري

عبد الحميد محمد الراوي*
قضايا فكرية
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التــي لا تتبدل، وتنطبق على ســائر البشــر وهــي: إِنَّ الَله 
ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِــهِمْ. فالانتســاب  لَا يُغَيِّ
الحضاري للإســلام، يقتضي قبل كل شــيء الإيمان بهذه 

العقيدة والعمل على تنفيذ ما جاء فيها.
ويتجلــي هذا التنفيذ الفــردي والجماعي في العوامل 

التالية:
المرجعيــة الإلهيــة فــي العقيــدة والشــريعة والســلوك 
الله،  عبــد  الإنســان  أن  علــى  بنــاء  والجماعــي  الفــردي 
مســتخلف ومأمور بالقيام بالمســؤولية التي أناطها الله به، 
والتي سيحاسب عليها يوم القيامة، وهكذا يربط الإسلام 
السلوك البشري في الدنيا بما سيتبعه من جزاء أو عقاب 

في الآخرة بناء على احترام التعاليم الإلهية أو إهمالها.
وفــي هــذا الموقف خلاف جوهري مــع من يعبدون، 
ولم يترك الله تعالى الإنسان تائهًا، بل ترك له الحجة البالغة 
والمرجــع الدائــم في الحق والعــدل؛ وهي القرآن العظيم 
الــذي ســيبقى علــى مــدى الدهــر الهــادي إلــى الصــلاح، 

والمنقذ للإنسان من الضلال والزيغ عن سواء السبيل.
وينتــج عــن الربط بين الحياتيــن الدنيوية والأخروية، 
الذي يســاعد كتاب الله على التفكير به باســتمرار، شــعور 
قــوي بمراقبــة من لا تخفي عليه خافيــة، مما يضطره إلى 

يقظة النفس ومراجعتها، وإلى المراقبة الذاتية.
فئــات المجتمــع  بيــن مختلــف  وتُضبــط العلاقــات 
والســلوك  المعاملــة،  وآداب  بالشــريعة  والتصرفــات، 
وأســاليب التعبير والاتصال، وطبيعة المشاعر والأذواق، 
وهــي تخضــع لما جاء من أحكام وتوجيهات في القرآن 
الكريــم والســنة النبويــة. ومــا قــدم الفقهاء في شــأنها من 
اجتهادات كانت تفرضها المستجدات والتقلبات الظرفية 
التي تبرز في حياة الناس، وتقتضيها مصالحهم التي تعد 
فروعًــا لأصــول، أو أحكامًــا جديــدة مســتنبطة بنــاء علــى 

مقاصد الشرع أو قواعد أصولية نقلية أو عقلية.
ولأن المســتجدات لا تنقطــع والتغييــر لا يتوقــف، 
ولأن المصدريــن الثابتيــن قائمــان محفوظان، فلا مناص 
من ضرورة استمرار الجهاد للتنظيم والتقويم والتكييف، 
والإيمــان بوحــدة القيــم التــي جاء بها الإســلام من دعوة 
إلى قول الحق واتباعه، والتمسك بمبادئ العدل والحرية 
والمساواة والإحسان، واجتنباب الظلم والبهتان والزور، 

ووضوح الرؤية في كثير من المفاهيم الحضارية، كمفهوم 
الدين والأمة والقانون والأخلاق والتنمية والتقدم.

وقــد ترجمت هذه الرؤية إلى واقع حياة المســلمين 
المجتمعــات  تاريــخ  طــوال  قائمــة  بقيــت  بمؤسســات 
الإســلامية، أذكر منها بصفة خاصة، التكافل الاجتماعي 
عــن طريــق الــزكاة والوقــف، واختصاصــات القاضــي، 
الحِــرَف والتجــارة  فــي  التصــرف الاقتصــادي  ومراقبــة 

والمهن الحرة.
وقد نتج عن الانتســاب العقدي والتشريعي والقيمي 
الأفــراد   لــدى  توجهــات  العامــة،  الحيــاة  فــي مجــالات 
والجماعات في الســلوك التعبدي، وفي طبيعة المســكن 
والمأكل والملبس والمآتم والأعياد، وفي النشاط الثقافي 
والفنــي مــن أدب وشــعر وموســيقي، وفنــون يدويــة مــن 

نحت وتخريم ونقش، بدل التشخيص وإقامة التماثيل.
صحيــح أن الفضــاء الــذي تركه الإســلام للمتغير في 
مقابــل الثابــت فضــاء واســع يفــرض الاجتهــاد الفكــري 
فــي  المتواصــل، ولكــن نشــأ عنــه  والفقهــي والتطبيقــي 
والتأويــلات  التصــورات  فــي  نفســه الاختــلاف  الوقــت 
والاســتنتاجات، ممــا بــرز عنــه مذاهــب عقديــة وفقهيــة 
بــل  حضاريــة،  وتقاليــد  طقــوس  وأحيانًــا  مختلفــة، 
وانحرافــات مقصــودة أو ناتجــة عــن جهــل أو غفلــة أو 
ســوء فهم. ولكن هذه الاختلافات رغم تعددها وعمقها 
أحيانًا، فهي لم تؤثر كثيرًا في الشعور بوحدة الالتقاء في 
الإسلام لدى جميع المسلمين والانتساب إلى حضارته 
فــي مقوماتهــا ومظاهرهــا وآثارهــا.. علــى أن التعــدد في 
الوحــدة أصبــح فــي الوقــت الراهــن قابلًا للعــلاج، على 
الأقــل فيمــا مــن شــأنه أن يقــارب بيــن المســلمين وبيــن 

إن الإســلام حدد للإنســان علاقاته مع الخالق، 
وموقعه من باقي المخلوقات، وجعله مكلفًا 
مســتخلفًا، وزوده بما يحتاج إليه للقيام بهذه 
المهمة، ورسم له السبيل الكفيل بتمكينه من 
أدائها، وهذه هــي الأرضية الذهبيــة للعقائد 

الإسلامية والمنطلق للبناء الحضاري.
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دينهم، وذلك بتيســير الاتصالات واللقاءات في مواســم 
الحــج والعمرة والمؤتمرات والندوات على المســتويين 
الحكومي والشــعبي، وفي مختلف المجالات السياســية 
والاقتصادية والثقافية، وعلى مســتوى قطاعات الشــباب 

والطلبة والنساء والعمل النقابي والرياضي والفني.

سعة الاجتهاد الفقهي ومجالاته
الإنســان  بيــن  للعلاقــات  ضبــط  الإســلامي  التشــريع 
وخالقه وبين الإنســان وقرينه في جميع مجالات الحياة 
المجتمعيــة، وفــي ســائر المعامــلات سياســية كانــت أو 

اجتماعية أو اقتصادية، دستورًا مدنيًّا وجنائيًّا.
العدالــة  ضمــان  الشــريعة،  مــن  الأساســي  والقصــد 
والحقــوق فــي الضروريــات الخمــس؛ النفــس، والديــن، 
والعقــل، والمــال، والعــرض، ومــا يقابهــا مــن واجبــات 
والتزامــات. كمــا أن القصــد منهــا أيضًــا، بنــاء الإنســان 
بنــاء ســويًّا، وتحســين المجتمــع، وهــذا مــا يجعلها ذات 
أبعــاد تربويــة وأخلاقية. إنهــا مبنية على رعايــة المصالح 
بإعانــة الإنســان علــى نفســه الأمــارة بالســوء، وبمراعــاة 
الفكــرة والطاقــة وتهذيــب الغرائــز، وترشــيد الميــولات 
والنزعــات، والتخفيف من التكاليف عند الحاجة، وفتح 
الذرائــع للخيــر وســدها في وجه الشــر، لما تتســم به في 
أحكامها وتوجيهاتها من مرونة وتيسير، واهتمام بالوقاية 

والتحصين قبل العلاج والتعزيز.
هــذه  علــى  الاعتمــاد  اجتهاداتــه  فــي  ملــزم  فالفقيــه 
علــى  تنبنــي  التــي  والتوجيهــات  والضوابــط  المقاصــد 
الأصول والمقاصد، ويعمل على حل ما يطرح في حياة 

الناس من قضايا ومشاكل في سلوكهم ومعاملاتهم.
ولا يســمح المقــام بالحديــث عــن جميــع المحــاور 
التــي يعالجهــا الفقــه الإســلامي، لذا ســنقتصر على أمثلة 
من الأحوال الشخصية، وعلى إشارات خفيفة إلى بعض 

الأبواب الفقهية الأخرى.

في أحوال الأسرة
والنفقــة  والطــلاق  النــكاح  مجــالات  فــي  الاجتهــاد  إن 
والإرث والوصيــة، وحقــوق الطفــل مــن رضــاع وولايــة 
وحضانــة وتربيــة، امتــد على قــرون من حياة المســلمين، 
ومــا زال قائمًــا لضمــان التكافــل الاجتماعــي، والوحــدة 

والتماسك في البناء الأسري والمجتمعي.
وفيمــا يتعلــق بالطــلاق مثلًا؛ الاتجــاه العام للشــريعة 
الإســلامية كمــا يقول الدكتــور أحمد الريســوني: "عرقلة 
الطــلاق وتأثيــره التماسًــا إلــى إبقــاء الزوجــة وإصلاح ما 
فســد منهــا"، وقد جاء في كتــاب الله  :لَا تَدْرِي لَعَلَّ 

الَله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)الطلاق:1(.
ذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ  وفــي التوقيــت في العدة والإيلاء: ﴿لِلَّ
نِسَــائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْــهُرٍ﴾)البقرة:226(؛ مهلة هي رحمة 
بالمرأة ورخصة للرجل كي يفكر قبل اتخاذ قرار نهائي.
وفــي حكم الزني يوازن الإســلام بيــن الضرر الواقع 
علــى المذنب والضــرر الواقع علــى المجتمع، ويقضي 
الحــدود  الإســلام  ويــدرأ  الضرريــن،  أخــف  بارتــكاب 
بالشــبهات والســتر كمــا هــو الشــأن فــي الزنــي والقــذف 

حفاظًا على الأسرة وسلامتها.
الإســلام  يحيــط  الطفــل،  حضانــة  موضــوع  وفــي 
الموضــوع بســياج قــوي مــن الحمايــة؛ بوضــع ترتيــب 
الحاضنيــن وشــروط الحاضن من عقل وبلوغ واســتقامة 
ــا وخلقيًّا،  وقــدرة علــى تربيــة المحضــون وصيانتــه صحيًّ

وسلامته من كل مرض معدٍ فيه ضرر على الطفل.
وحمــى الإســلام الطفل مــن عبث والديــه، بأن جعل 
النسب للأب بالفراش أو البينة، كما حماه في حقوقه في 

الإرث وفي سلامة الأسرة بتحريم التبني.
جميع هذه القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية وغيرها 
كثيــرًا مــا تطرح فــي الوقت الراهن، قضايــا فرعية أفرزتها 
التطــورات والتحولات الاجتماعية، ويتعين على الفقهاء 
الاهتمام بها ودراستها، ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة 

لها بدون مخالفة للشريعة ومقاصدها.

الانتساب الحضاري
لقد تبين من خلال المحور الأول، أن عوامل الانتســاب 
قويــة  وضوابطــه  ومقوماتــه  الإســلام  إلــى  الحضــاري 
ومتعــددة، ولا يمكــن طمســها أو القضــاء عليهــا بيســر، 
والتخــاذل  والتنكــر  المكثــف  الخارجــي  الغــزو  ولكــن 
الداخليين، استطاعا تشويه هذا الانتساب والتشكيك في 

صلاحيته وجدواه.
فكثيــر مــن الترســبات التــي تشــكل تقاليــد ناتجة عن 
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إفرازات حضارية متعاقبة صادرة عن التشريعات والنظم 
والقيم الإسلامية أو مستنبطة منها، تأصلت عبر العصور 
وصمــدت وتكيفــت مــع البيئــة المحليــة، ولا يمكــن أن 
تمحى بســهولة، على أن كثيرًا من المؤسســات الشــرعية 

أو الحضارية، بدأت تتهلهل ويغشاها الوهن.
فالروابــط الأســرية مثــلًا، بــدأت تفتــر وتتفــكك بــل 
تتلاشــى أحيانًــا، والتســتر الــذي يعــد فضيلــة مــن فضائل 
النظــام التشــريعي والحضــاري الإســلامي تغيــر عما كان 
عليــه مــن أمــر في الغــرب حتى ما قبــل الحــرب العالمية 
الثانيــة، فكانــت مظاهره واضحة في الســكن )الأســلوب 

المعماري(، وفي تستر المرأة خارج بيتها.
ض التكافــل الاجتماعــي، والتواضــع والتآزر  وعُــوِّ
والفقــراء،  الأغنيــاء  وبيــن  والجيــران،  الأقــارب  بيــن 
بالأنانية  والفردية والنفعية والكبرياء، وكثرة الشره على 
جمع المال لكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة. 
ومعلــوم أن الله تعالــى وصف الإنســان بأنه يحب المال 
ــا، وســادت روح الأثرة على الإيثــار والتزاحم  ــا جمًّ حبًّ
وحــب الدنيــا علــى التــزود للآخــرة.. وباختصــار كبيــر 
ضعــف الإيمــان والشــعور الروحــي الــرادع للنفــوس، 
فاتســعت الغفلــة وســيطر الهــوى علــى النــاس، فزاغت 

الأبصار وانتكس المجتمع.
وإن مــا يثلــج الصــدر ويحيــي الأمل فــي النفوس في 
انبثــاق الصحــوة الإســلامية التــي أصبحــت تقــوم بــدور 
مهــم فــي دعوة المســلمين إلى دينهم، خاصــة عن طريق 
العبادات والأخلاق الإســلامية، الأمر الذي يجعلنا ننظر 
إلــى المســتقبل بنظرة تفاؤلية، على أمــل أن ينصر الله من 

ينصر دينه، ويعين من يؤمن ويستقيم.
إن الاجتهــاد إذن، لا يســتغنى عنــه فــي ســائر مناحــي 
الحيــاة مــن عبادات ومعاملات وعــادات وعلاقات. وإن 
الفرائــض فــي التشــريع الإســلامي قليلــة إذا مــا قورنــت 
التعبــد  وآداب  والنوافــل  والمندوبــات  بالمســتحبات 
والكفــارات  الكثيــرة  الرخــص  عــن  فضــلًا  والمعاملــة، 
والإعفــاءات الجزئيــة أو الكليــة.. ثــم إن تطبيق الأحكام 
الشــرعية يعتمــد علــى مقاصد وأهــداف تربويــة وتهذيبية 
مــن لدن الشــارع، كما تعتمد على نيــة المكلف وطاقته.. 
وتلعب الســنة والســيرة النبوية دورًا أساســيًّا في تشــكيل 

البيئة المثلى في الانتساب الحضاري الإسلامي. وهكذا 
مــن  بســياج  المســلمين  إحاطــة  علــى  الإســلام  حــرص 
التعليمات والتوجيهات، من شأنها أن تتمكن من تكييف 
الفــرد مــع أهدافها، وتحصينــه وإعانته على التغلب على 
مواطن ضعفه باجتنباب استعمال سيء للغرائز والنوازع.

إن جــدوى الاجتهــاد وفاعليتــه، لا تتحقــق إلا بتبنــي 
هذه الأهداف والمرامي، أي إن على المجتهد أن يتحلى 
بالمرونة الكافية في الاســتنباط من النصوص واســتغلال 
ســعة التشــريع ومقاصده، ثم عليه أن يســتعمل الوســائل 
الكفيلة بالتنفيذ والأســاليب القوية في الدعم، وأعني بها 
التوعيــة الروحيــة والخلقيــة التــي لن يكــون للاجتهاد أثر 
بدونهــا، وتشــجيع العمــل بالمســتحبات والنوافــل التــي 

تساهم في تطهير النفس والتقرب من الله تعالى.
إن المجتهــد فــي العصــر الحاضــر، مطالــب بالإلمام 
بالدراســات الاجتماعيــة والنفســية المتعلقــة بمجتمعــه، 
ومطالــب كذلــك باكتســاب ثقافة عامة عــن الأوضاع في 
بــلاده، وكــذا عــن معالم التقدم العلمــي والطبي والتقني، 
كي يعيش عصره ويســتطيع تكييف اجتهاده مع الحاجة 
المتعــددة والمتنوعــة؛ حاجــة التاجــر والفــلاح والصانع 
والمعطــوب  والمعــاق،  المريــض  وحاجــة  والعامــل، 
والأعــزب  المتــزوج  وحاجــة  والمهاجــر،  والمســافر 
والــوارث والحاضــن والولي وحاجة المقرض والمدين، 

والحكم والمحكوم.. إلخ.
والمجتهــد مطالــب مــن جهــة أخــرى، بالاجتهــاد في 
أسلوب العرض وتيسير التطبيق، من مثل أساليب تطبيق 
الزكاة )جمعًا وصرفًا( وفي اســتغلال الوســائل الإعلامية 

والتقنية التبليغية الحديثة.
فالاجتهــاد لا ينبغــي إذن، أن يحصــر فــي الاســتنباط 
الضيــق مــن النصــوص، مقتصــرًا علــى الجانــب النظــري 
الذي قد بتعذر تنفيذه لأسباب محلية أو ظرفية أو قانونية 

أو عائلية أو دولية. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تشــكل التكايــا صورة ناصعــة من صور التكافــل الاجتماعي 
فــي المجتمع المســلم وارتباط العبــادات بالجانب التكافلي 
المجتمــع  فــي خدمــة  لتقــدم نموذجًــا فريــدًا  الاجتماعــي، 
والرســالة الدينية، والقيم الإنســانية القائمة على التربية الدينية والاجتماعية، 
التي حظيت بإعجاب العديد من الرحالة الأجانب الذين زاروها. وكان على 
رأس هؤلاء، المستشرق الهولندي "فدي يونع" الذي زار عدة مدن إسلامية 
باحثًــا فــي وظائف التكايا. وكتب بإســهاب عن الوظيفة التكافلية الاجتماعية 
التــي تؤديهــا التكايــا فــي المجتمعــات الإســلامية، مــن حيــث اعتمادها على 
أنظمــة دقيقــة في إدارتها وتنظيم شــؤونها. تعقد فيها مجالس العلم وحلقات 
الذكــر، وكان ذلــك مــن ثمــار التفاعــل الصوفــي مــع الواقع، وتيســير أفضل 

السبل لتحقيق الغاية من سلك طريق التصوف والزهد.

خلف أحمد أبو زيد*
تاريخ وحضارة

التكايا رمز التكافل الاجتماعي
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ماذا تعني التكية؟
لفظــة "تكيــة" نفســها غامضــة الأصــل، فيهــا اجتهــادات 
متعددة؛ فالبعض يرجعها إلى الفعل العربي "اتكأ" بمعنى 
اســتند واعتمــد، خاصــة أن معنــى كلمــة "تكيــة" بالتركيــة 
"الاتــكاء والتوكل"، ومن هنا تكــون التكية بمعنى الراحة 
والاعتكاف.. إلا أن المستشرق الفرنسي "كلمان هوارد" 
يــرى أن الكلمــة أتت من الفارســية بمعنــى "جلد الغنم"، 
مســتندًا فــي ذلك إلــى أن الكثير من الزهــاد والعباد كانوا 
يجعلون من جلد الغنم أو غيرها من الحيوانات، شــعارًا 
لهــم -ســواءً في الملبــس أو الفراش- ودليــلًا منهم على 
الزهــد والانقطــاع للعبادة، وترويض النفس والروح على 

مجاهدة الملذات، والسمو بها عن دنايا الدنيا.

دور التكايا في الرعاية الاجتماعية
ا في تاريخ الحضارة الإسلامية،  لقد لعبت التكايا دورًا مهمًّ
حيث كانت تحفظ ماء الوجه وكرامة الفئات غير المقتدرة، 
على نحو ما يحدث الآن من جمعيات خيرية، ودُور رعاية 
اجتماعيــة، ودُور ضيافــة ونــزل للغربــاء، مــن خــلال توفير 
المــأوى والغذاء بدون طلب، لمن لا يســتطيع لأي ظرف 
كان، حيــث كان مــن العــادات المعروفة التي اشــتهرت بها 
هــذه التكايــا، صــرف "الجراية" عليهم بعــدد أرغفة محددة 
لليــوم الواحد والطعام الموحد، مع إعطاء مصروف لليد. 
فهــي مــن عمارة الخير أو العمارة الخدمية الإســلامية التي 
ارتبطت بإطعام وســقاية الناس والدواب وعابري الســبيل، 
إلى جانب رعاية المتصوفة والزهاد واليتامى، وإيواء الغرباء 
وكسوتهم وتطبيب المرضى وعلاجهم. وقد حظيت بدعم 
ورعاية الســلاطين والأمراء والأغنياء والتجار والأشراف، 

كمظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الشعبي.

بين التكية والخانقاه
يرجــع تاريــخ ظهــور التكايا إلــى العصــر العثماني، حيث 
ظهــرت فــي الأناضول خاصة، ثم انتشــرت فــي الولايات 
التابعة للدولة العثمانية عامة. ويرى علماء الآثار والعمارة 
الإسلامية، أن التكايا تطورًا للخانقاه التي كانت في العصر 
الأيوبــي، واســتمرت وازدهــرت فــي العصــر المملوكــي، 
بهــا  تقــوم  كانــت  التــي  الوظيفــة  بنفــس  التكايــا  لتقــوم 
الخانقاوات، أما عن الطراز المعماري للتكية فهي تتكون 

مــن قاعــة داخليــة واســعة تســمى الصحن، وقاعة الســمع 
خانــة، وتســتخدم لحلقات الذكر والصــلاة، بجانب غرف 
ينــام بهــا المتصوفــة مــن الزهــاد والعباد، وغرفة لاســتقبال 
العامــة، وقســم مخصص للحريم من عائــلات المتصوفة، 
كما يوجد بها قاعة طعام جماعية ومطبخ ومكتبة وحمام. 
وتتشــكل أســقف التكايا مــن قباب متفاوتــة الحجم تكون 
فــي حجــرة الــدرس كبيــرة، أمــا قبــاب ســكن المتصوفــة 
والعباد فأقلّ ارتفاعًا منها. وتتشابه التكية مع الخانقاه في 
إقامــة حلقــات للعلم، لكن الدراســة بها ليس إجبارية، فلا 
تقــام فيهــا دراســة منتظمــة وإن لم يخل الأمــر من حلقات 
للعلــم ودروس للوعــظ والإرشــاد، فــي حين أن الدراســة 
فــي الخانقــاه كانــت إجباريــة، ويتولــى التدريــس بهــا كبار 
العلمــاء والفقهاء، وتمنح الدارســين إجــازات علمية. كما 
أنــه يختلــف تصميم التكية المعماري عن عمارة الخانقاه، 
فبينما يحتوي الاثنان على صحن )فناء مكشــوف مربع(، 
إلا أنــه تحيــط بصحــن الخانقــاه إيوانــات تســتخدم لعقــد 
حلقــات الدراســة، وهــذه الإيوانــات تتعامــد مــع الصحن 
المربع، وفي أركان هذا المربع توجد خلوات للمتصوفة 

والزهاد، أي أماكن وحجرات سكنية خاصة بهم.
أمــا التكيــة فهــي في جميــع الأحيان عبــارة عن صحن 
مكشــوف يأخــذ الشــكل المربــع، تحيــط به مــن الجوانب 
الأربعــة أربــع مظلات، كل مظلة مكونــة من رواق واحد، 
وخلــف كل رواق توجــد حجــرات المتصوفــة الســكنية، 
وهــذه الحجرات دائمًــا ما تتكون من طابق واحد أرضي.. 
أما الخانقاوات فقد تتعدد الطوابق لتصل إلى أربعة، وليس 
للتكيــة مئذنــة ولا منبر، وتوجــد بجهة القبلة حجرة صغيرة 
بهــا محــراب للصلوات، أو لاجتمــاع حلقات ذكر. وهكذا 
نجــد أن عمــارة التكيــة تكــون مســتقلة بذاتها، أمــا الخانقاه 

تشــكل التكايا صــورة ناصعة من صــور التكافل 
الاجتاعــي في المجتمــع المســلم ومــن ثم 
ارتباط العبادات بالجانب التكافلي الاجتاعي، 
لتقدم نموذجًا فريدًا في خدمة المجتمع  والقيم 
الإنسانية القائمة على التربية الدينية والاجتاعية.
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فقد تضم المنشأة جامعًا أو مدرسة وخانقاه في آن واحد.

أشهر التكايا في التاريخ
قــد انتشــرت التكايــا فــي العديــد مــن المــدن والحواضــر 
العربيــة والإســلامية، وبلــغ الاهتمــام بهــا ذروتــه إبــان 
العصــر العثمانــي، حيــث ازدادت بشــكل كبير. وســميت 
التكايــا بالعمــارات، وهــي المكان الذي يقيــم فيه طلاب 
العلم في الدولة العثمانية، ويتناولون فيه طعامهم ويوزع 
منــه كذلــك على الفقــراء، حيث نالت هــذه التكايا مكانة 
خاصــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة. وقــد أســس العثمانيــون 
عمائــر كثيــرة فــي أماكــن تواجدهــم، وأوقفــوا لهــا أوقافًا 
للمساعدة على استمرارها في رعاية المحتاجين وطلاب 
العلــم، كمــا جعلوا لها نظامًا دقيقًــا في المأكل والمبيت، 

. ومباشرة ضروب العبادة من صلاة وذكر لله
وتذكــر بعــض المصادر التاريخيــة، أن هذه التكايا قد 
انتشرت في مدينة إسطنبول انتشارًا كبيرًا، ووفق تقديرات 
إحصائيــة لتكايــا إســطنبول ســنة 1640م، فإنهــا بلغــت 
حوالــي 557 تكيــة، مــن أشــهرها التكيــة الســليمانية التي 
تعــد من أشــهر الأعمــال المعمارية في التاريــخ العثماني 
كله. وتم اختيار موقعها على قبة بربوة عالية على مضيق 
"البوســفور"، وهي تتكون من مســجد كبيــر ودار لإطعام 
الفقــراء والمحتاجيــن، ومدرســة للطــب وحمــام وكتــاب 
للصغــار، مــع أربــع مدارس عالية لتدريــس علوم الطب 
والآثار الإســلامية وعلوم الإسلام. وتكية خان المولوي 
فــي منطقــة غلاطــة، وهــي أول تكيــة مولويــة أنشــئت في 
المدينة، وتشــتمل على مئة غرفة، والآن أصبحت متحفًا 
لــلأدب العثمانــي. وأيضًــا تكيــة التربــة خانــه التــي عدت 
أشــهر تكيــة مولويــة، وقد أصبحــت خلال القــرن الثالث 
عشــر صرحًــا ضخمًا يحتوي على مســجد، وقاعة للذكر 

الصوفي، ومدرسة، ومضيفة للغرباء وعابري السبيل.
كما اشــتهرت القاهرة بكثرة تكاياها، ونذكر من أهمها 
تكيــة وقبــة الكشــني بشــارع تحــت الربع، وتكية الســلطان 
محمود بشارع بورسعيد، وتكية الرفاعية ببولاق أبو العلاء، 
والتكيــة الســليمانية التــي أنشــأها الأميــر العثماني ســليمان 
باشا بالسروجية، وتكية محمد أبو الذهب بالأزهر، وتكية 
الســيدة رقيــة، وتكيــة الخلوتيــة بمدينــة فــوة، وغيرهــا مــن 

التكايا التي اشتهرت بها مصر خلال ذلك العصر.
كمــا انتشــرت هــذه التكايــا فــي بــلاد الشــام كنوع من 
التكافــل الاجتماعــي، ونذكــر منهــا تكايــا مدينــة دمشــق، 
وحلــب، ودير الزور، والــدار العلائية في مدينة اللاذقية. 
والتكيــة المولوية في مدينة القدس وتكايا مدنية الخليل، 
وفــي لبنــان عرفــت التكيــة المولويــة في مدينــة طرابلس، 
كما عرفت مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وجود 
تكايــا لخدمــة الفقراء والمحتاجين فــي الحرم المكي من 
جميــع الشــعوب الذيــن لا يجــدون مــأوى ولا طعامًــا، 

فضلًا عن خدمة أهل البلد أنفسهم.
وفــي كتــاب "مــرآة الحرميــن" لإبراهيــم رفعــت باشــا، 
يحدثنــا عــن التكيــة المصريــة فــي الحجــاز، يذكــر أن عدد 
الأشــخاص المســتفيدين مــن التكيــة كان يبلــغ فــي الأيــام 
العاديــة أكثــر مــن 400 شــخص، ويرتفــع العــدد في شــهر 
رمضان إلى أكثر من أربعة آلاف شخص في اليوم الواحد، 
ــا  فضــلًا عــن موســم الحــج، وكانــت وجباتهــا مرتيــن يوميًّ
صباحًــا ومســاءً، وتزيــد الكميــات كل يوم خميــس وطوال 
أيام شهر رمضان المبارك، وأيام الحج، وكان يشرف على 
التكيــة ناظــر ومعــاون وكتبة لخدمــة الفقــراء والمحتاجين. 
وكانــت هــذه التكيــة تتكــون مــن طاحونــة لطحــن القمــح، 
ومطبــخ بــه ثمانيــة أماكــن يوضــع عليهــا ثمانيــة أوان مــن 
الخبــز ومخــزن،  لتوفيــر  بجانــب مخبــز  الكبيــر،  الحجــم 
وفيهــا  ميــاه  وبِرْكــة  والمســتخدمين،  للنــزلاء  وحجــرات 
حنفيات وأماكن للوضوء، إضافة لوحدة صحية  فيها كبار 
الأطبــاء المصرييــن، خاصــة فــي موســم الحــج، لمعالجــة 

المرضى الفقراء مجانًا، سواءً من المقيمين أو الوافدين.
الفقــراء  رعايــة  فــي  دورهــا  تــؤدي  التكايــا  وظلــت 
والمحتاجيــن، حتى قيام الحــرب العالمية الأولى، حيث 
أصابهــا الإهمــال ثــم الاندثــار، وإن بقيــت بعــض مبانيها 
شــاهدة إلــى اليــوم بأنها أدت أدوارًا مهمــة، وتركت آثارًا 
عظيمــة علــى مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، لتشــهد 
بالــدور الريــادي لحضارتنــا الإســلامية فــي رعايــة غيــر 

القادرين. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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هل سبق وتناولت حليب الإبل؟ ما حقيقته؟ ما فوائده؟ 
هــل لــه أضرار؟ هل هو غــذاء له فوائد غريبة كما يدعي 
البعــض؟ بمراجعــة مــا تنشــره المجــلات العلميــة فــي 
مجــالات الطــب والتغذية وغيرها، نلحظ اهتمامًــا متزايدًا بحليب الإبل 
الذي يشكل أحد المصادر الغذائية المهمة في مناطق واسعة من العالم، 
وبخاصــة فــي المناطــق التــي تشــكو كثــرة الأمــراض والفقــر فــي أفريقيا 
وآســيا. فقــد أشــارت الدراســات العلمية القديمة والحديثــة في نتائجها، 
إلــى أن حليــب الإبــل ذو قيمــة غذائيــة عاليــة، ممــا دفــع منظمــة "الفاو" 

التابعة للأمم المتحدة، إلى تبني الاهتمام بحليب الإبل.

حليب الإبل غذاء ودواء

يمنى محمد السقا عيد*
علوم
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بالفوائــد  يتعلــق  أحدهمــا  جانبــان،  لــه  والموضــوع 
الصحية العامة التي يجنيها جسم أحدنا من تناول حليب 
الإبــل، والثانــي يتعلق بالدراســات العلميــة التي حاولت 
فهــم التأثيــرات الطبيــة العلاجيــة، لتنــاول حليــب الإبــل 
فــي عدد مــن الأمراض التي تصيب ملايين البشــر اليوم. 
وهــذان العنصــران يشــكلان قــوام النظــرة الطبيــة الحالية 
لحليــب الإبــل، وهمــا أســاس مطالبــة كثير مــن الباحثين 
فــي الوســط العلمــي برصد مزيد من الاعتمــادات المالية 

لإجراء المزيد من الدراسات العلمية حوله.
يســمى حليــب الإبــل بـ"الذهب الابيــض"، لما له من 
فوائــد وقائية وعلاجية وصحيــة كثيرة يضيق المجال عن 
ذكرها. فقد ذكرت العديد من الدراسات أن حليب الإبل 
ا مــن الأحمــاض الدهنيــة  يحتــوي علــى نســبة عاليــة جــدًّ
الأحاديــة وغير المشــبعة، ومصل اللبــن، واللاكتوفيرين، 
والجلوبوليــن المناعي، وفيتاميــن )ج( و)هـ(، والليزوزيم 
الضــارة(،  البكتريــا  علــى  القضــاء  علــى  يعمــل  )أنزيــم 
والمنغنيــز والحديد، وكذلك هرمون الأنســولين.. لذلك 
يمكــن وصــف حليــب الإبــل كعــلاج فــي العديــد مــن 
الأمراض التي تصيب الإنســان؛ مثل الدرن والاستســقاء 
واليرقان وهشاشــة العظام والكســاح لاحتوائه على نسبة 
جيــدة مــن الكالســيوم والفوســفور. لــذا فقد قــام العلماء 
بســبر أغــوار تلــك المركبــات، لتحديد ماهيتهــا وكمياتها 

وطرائق تأثيرها على صحة الجسم، فكان منها:

التأثير المخفض لسكر الدم
ويعــزى هــذا التأثيــر إلــى احتــواء لبــن الإبــل علــى كميات 
كبيرة من مركبات طبيعية شبيهة بالأنسولين المسؤول عن 
ضبط سكر الدم، كما أن لصغر حجم البروتينات المناعية 
فــي لبــن الإبــل دورًا في التقليــل من ارتفاع ســكر الدم من 
خــلال تأثيرهــا الإيجابــي علــى خلايــا "بيتــا" المفــرزة لهذا 
الهرمــون المنظــم، لذلــك ينصح الأطباء مرضى الســكري 
بشــرب حليب الإبل الطازج بشــكل يومي، لتثبيت مستوى 
الســكر الطبيعــي في الــدم، ومنع ارتفاعه، وتحســين عمل 
البنكريــاس، وبالتالــي أخــذ جرعــات أقــل من الإنســولين، 
ورغم أن التراث البدوي في مختلف أنحاء العالم قد ذكر 
هذه الحقيقة من قبل، إلا أن العلم لم يؤكدها إلا مؤخرًا.

فقد أجري بحث في جامعة القاهرة بمصر استمر 16 
شهرًا على مرضى السكري من الفئة الأولى والمعتمدين 
على حقن الإنسولين، حيث تبيّن أن حليب الإبل ساعد 
على تخفيض معدل السكر في دمهم. وقد أجري بحث 
مشــابه في مركز لأبحاث مرض الســكري في الهند على 
مرضــى الســكري مــن الفئــة الثانيــة، وأظهــر البحــث أن 

حليب الإبل خفّض معدل السكر في الدم.
وقد لوحظ أن مرضى السكري الذين يواصلون شرب 
لبــن الإبــل، يتمتعون بصحة جيــدة وحيوية متدفقة، لدرجة 
أنــه قــد تــم إنشــاء عيــادات خاصــة فــي الهنــد تعتمــد على 
استخدام لبن الإبل بوصفه برنامجًا غذائيًّا مكملًا للبرنامج 
العلاجــي ضــد الأمراض، مثل الســكري ومــا يصاحبه من 
الأمــراض الأخــرى، كمضاعفــات نتيجــة ضعــف الجهــاز 
المناعــي، منهــا الســل والالتهاب الكبدي الوبائــي، اعتقادًا 
منهــم أن لبــن الإبــل يمتلــك مزايــا تؤهلــه لتغذية الإنســان 
وحمايته من الأمراض. وقد أثبت الباحثون أن لترًا واحدًا 
مــن حليــب الإبــل الكامــل الدســم، يحتوي علــى نحو 52 
وحــدة مــن هرمــون الأنســولين، وهــو لا يتأثــر بحموضــة 
معدة الإنســان بخــلاف أنواع الأنســولين الأخرى. كما أن 
شرب حليب الإبل يوميًّا يعطي نحو 60-70 في المئة من 

احتياجات مريض السكري من الأنسولين.
الحليــب  تنــاول  أن  دراســة جديــدة،  أظهــرت  كمــا 
الكامــل الدســم ومشــتقاته مــن الألبــان والأجبــان، قــد 
يحمــي مــن الإصابــة بمرض الســكري، حيــث أوضحت 
"الترانــس  حمــض  أن  الدراســة 
الدهنــي  بالميتوليــك"   -
الألبــان  فــي  الموجــود 
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وقــادرة علــى الارتبــاط بالخلايا الســرطانية وقتلهــا أيضًا 
ا  ا للأكسدة ومضادًّ يمتلك حليب الإبل نشاطًا قويًّا مضادًّ
للميكروبــات، يمكنــه مــن تقليــل التهــاب الكبــد وتعزيــز 

الأداء الصحي للكبد.
المناعــة،  وتعزيــز  الميكروبيــة  الالتهابــات  مكافحــة 
حيــث يضــم مجموعة هائلة مــن الإنزيمات التي تتصدى 
للأمــراض والتــي تحد مــن ظهور الحساســية، كما تعمل 
المعادن الموجودة به على تكوين وتحفيز إنتاج الأجسام 
المضــادة للجراثيم، وبهذا  تقوي الجهــاز المناعي وتحفظ 

الجسم من الإصابة بالأمراض.

يحمي الكبد ويعالج مرضى التوحد
اســتخدم حليــب الإبــل لعــلاج مرضــى التهــاب الكبــد 
الوبائي سي، فقد وجد أنه يتحكم في مستويات إنزيمات 
الكبد، ويقلل الحمل الفيروسي في 75٪ من المرضى.

ولقد وجد أن حليب الإبل يمكن أن يستخدم كعلاج 
لمرضــى التوحــد عــن طريــق تخفيــض معــدل الإجهــاد 
التأكســدي، بســبب احتوائه على عــدد كبير من مضادات 
الأكســدة فــي شــكل فيتامينــات ومعــادن، تحفــز تصنيــع 
الجلوتاثيــون الــذي يقلــل من معدل الإجهاد التأكســدي. 
فقــد كشــفت المجلــة الدوليــة للتنميــة البشــرية، أن طفلة 
كانت تعاني من التوحد شفيت تمامًا منه واختفت جميع 

أعراضه بعدما تناولت حليب الإبل لمدة 40 يومًا.

أهميته بالنسبة للأطفال
أظهــرت بعــض الدراســات أن لبن الإبل مزود بمســتوى 
عال من الكالسيوم الذي يشكل خط دفاع داخل الأمعاء 
لمنــع امتصــاص الرصــاص؛ ممــا يوفــر للأطفــال عنصر 
الحمايــة مــن مخاطر الأثــر التراكمي للرصــاص وخاصة 

على المخ والجهاز العصبي.

والأجبــان الكاملــة الدســم، قــد يســاهم فــي الحمايــة من 
الإصابــة بمــرض الســكري، فحينما ترتفع نســبة حمض 
"الترانــس - بالميتوليــك" في الدم تنخفض كمية الدهون 
في منطقة البطن، ويصبح الشخص أقل عرضة لمقاومة 
الأنســولين، ما يجعله أقل عرضة للإصابة بالســكري من 

النوع الثاني.
وعــن التأثيــر المخفــض لكولســترول الــدم؛ أظهرت 
الإنســان  علــى  التجريبيــة  الدراســات  مــن  عــدد  نتائــج 
والحيــوان، قــدرة لبــن الإبــل علــى خفــض كولســترول 
الــدم، وقــد تعددت الفرضيات التي وضعت لتفســير هذا 
التأثير، فكان منها وجود حمض الأوروتيك وغيرها من 
الفرضيــات التــي تتمحــور حول دور بروتينــات اللبن في 

الحد من ارتفاع كولسترول الدم.
وعــن التأثيــر المخفــض لارتفــاع ضغط الــدم؛ يعزى 
إلــى قــدرة بروتينــات لبــن الإبل علــى منع وتثبيــط إنزيم 
يرمز له بالرمز "أي ســي إي" )ACE(، وهو إنزيم مســؤول 
عن رفع ضغط الدم من خلال زيادة قدرة الجســم على 
حبس الســوائل ومنع طرحها خارجًا. ويزداد هذا التاثير 
المخفــض لارتفاع الضغــط، من خلال تخمير لبن الإبل 
وإنتــاج اللبــن الرائــب منه، حيث تســهم البكتيريــا النافعة 
المسؤولة عن التخمر في زيادة كمية البروتينات المثبطة 

لهذا الإنزيم.

مكافحة السرطان
أثبــت حليــب الإبــل أنــه يعــوق خلايــا الــورم مــن النمــو 
والانتشــار في عدد من الســرطانات، مثل ســرطان الكبد 
إن  حيــث  الرئــة،  ســرطان  وخلايــا  القولــون  وســرطان 
الأجســام المضــادة الموجودة في حليــب الإبل مثل 
والغلوبيوليــن  اللاكتوفيريــن 
للغايــة،  نشــطة  المناعــي 

ينصح الأطباء مرضى الســكري برب حليب 
الإبل الطازج بشــكل يومي، لتثبيت مســتوى 
الســكر الطبيعي في الــدم، ومنــع ارتفاعه، 
البنكريــاس، وبالتــالي أخذ  وتحســين عمــل 

جرعات أقل من الإنسولين.
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كمــا يمتــاز لبن الإبل بســهولة الهضــم والامتصاص، 
حيــث يمثــل كازين )Casein( لبن الإبل 70٪ من البروتين، 
وهــو الأقــرب للبــن الأم الــذي يمثــل فيــه الكازيــن ٪60 
مــن البروتيــن، بينمــا يمثل الكازين 80٪ مــن بروتين لبن 
الأبقــار التــي تعــوق عمليتــي الهضــم والامتصــاص عنــد 
الأطفال حديثي الولادة.. بالإضافة إلى أنها تشــكل عبئًا 
ثقيلًا على الكلى، وتؤدي إلى زيادة اليوريا في الدم، مما 

يعرض الأطفال لمخاطر صحية.

مكافحة الشيخوخة
يحتــوي حليــب الإبــل علــى حمــض ألفــا هيدروكســيل، 
ويمنــع  الدقيقــة  الخطــوط  تنعيــم  علــى  يســاعد  الــذي 
التجاعيد، كما أن وجود فيتامين )ج( في الحليب يضفي 
أنشطة واقية لأنسجة الجلد، وفيتامين )ج( ضروري أيضًا 
لإنتاج بروتين الكولاجين، لأنه يساعد على نمو الخلايا 
والأوعية الدموية، وبالتالي يضفي قوة وثباتًا على الجلد، 
كمــا يحمــي فيتامين )ج(، الجلد من الجــذور الحرة التي 

تسبب بعض مشاكل الجلد، مثل التجاعيد والجفاف.

تقوية القدرة الجنسية
فقــد أظهــرت الدراســات أن تنــاول لبــن الإبــل بصــورة 
إلــى تقويــة الناحيــة الجنســية لمرضــى  يــؤدي  منتظمــة، 

الســكر، كمــا أن المعمريــن الذيــن يبلغون ســن التســعين 
مــن عمرهــم والمنتظميــن في تناول لبــن الإبل يحتفظون 

بقدرتهم الجنسية العالية.

غذاء للمخ
لبــن الإبــل مهــم لبنــاء وتركيــب خلايــا المــخ والخلايــا 
العصبيــة، حيــث يتحلــل ســكر اللاكتــوز داخــل الأمعــاء 
إلــى جلوكــوز وجلاكتــوز، وســكر الجلاكتــوز  الدقيقــة 
أحــادي يســتطيع أن يمــر مــن غشــاء الأمعــاء ليصــل إلى 
الــدم ومنــه إلــى المــخ، ليصبــح أعظــم غــذاء للمخ وهو 
هــام لبنــاء الخلايــا العصبيــة، والجلوكوز يصبــح مصدرًا 
للطاقة.. ومن هنا يتم تنظيم تركيزه في الدم، مما يســهل 

من الأداء الوظيفي للأنسولين.

مضاد للبدانة
فهو يمتاز بخصائص تؤدي إلى تخفيض الوزن، وتفسير 
ذلك أن الســعرات الحرارية الناتجة عن تناول لبن الإبل 
أقــل مــن نظيراتهــا فــي لبن الأبقــار، وهــذا مفيــد للكفاءة 
الوظيفيــة للأنســولين، حيــث إنــه لا يعمــل فــي الأجــواء 

الدهنية. 

)*( كاتبة وباحثة مصرية.

شرة - العدد )85( 2021
سة ع

ساد
سنة ال

ال



ومهما العمرُ قدْ مَراّ
وحالَ الزرعُ واصْفراّ

سيبْقى دائمًا قلْي بُحبّ الوردِ مُْضَراّ
هَشّ لرؤيةِ الأزهارْ.. يـَ
يسوقُ الأنسَ للأطيارْ

ويضحكُ كلمّا مرتْ فراشاتٍ من الأنوارْ
سيبقى داخلي طفلٌ يُغنّي للنّدى حُراّ

سيبقى داخلي شوقٌ
إلى أمّي

تشجعُنا تنادينا: ألا هُبُّوا
عُنا ويكفينا صفاءُ الروحِ والُحبُّ تجمِّ

بدفءِ عطائِها نْحيا به نقتاتْ
ويشبعُنا الرضَا حتّ ولو بفُتَاتْ

لأجلِ عيونِا دومًا تفيضُ عُيونُنا بِشْرا

سيبقى داخلي شوقٌ..
لعَوْدِ أبي.. لصوتِ أبي.. لِحضْنِ أبي

إذا ما عادَ مَلْهُوفًا كما نـَهْوى
ومعْهُ رقائقُ الَحلْوى
فيجْمَعُنا ويُسْمعُنا

حكايا روحِهِ النّشوى ويبْسُطُ ليلَنا نَْوَى
ويمسَحُ في محبّتهِ دموعَ حياتِنا الَحرّى

سيبقى داخلي شوقٌ

لأصْحابي وأحْبابي
هنا يومًا.. تلاعبْنا، هنا يوما.. تعاتبْنا

هنا يومًا.. تضاحكْنا تشاركْنا رغيفَ العيشْ
هنا يومًا.. تسللْنا تحركْنا لبعضِ الطيشْ

هْرا هنا يومًا.. حفرْنا وُدّنا نـَ

سيبقى داخلي شوقٌ
إلى الأستاذِ في الدّرسِ

وبذرةِ أولِ الغرسِ
نردّدُ كلُّنا كالنحْلِ من خَلْفِهْ
وما أحدٌ يفكّرُ قَطُّ في خُلْفهْ

قْوَى يعَلّمُنَا ويُطْعِمُنا منَ الأخْلاقِ والتـّ
وَى عْدَها أرْقَى.. ويصبحَ عُودُنا أقـْ لنصبحَ بـَ

ملاذِي كان أُسْتاذي أَفِرُّ إليهِ منْ جَهْلي
فيرشدُني علَى مَهلِ.. ويُوصِي بالُهدَى أهْلِي

لذاكَ أحبّهُ رغَبًا.. لذاكَ أُجِلّهُ رَهَبًا
هْرا.. وأحفظُ فضلَهُ الدَّ

سيبقى داخلي شوقٌ
لآلامٍ وأحلامٍ

لآلافٍ من الذّكرى.

)*( شاعر وأديب مصري.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلً	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلمية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلت	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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